
 الجزائر/ الخرطــوم - أوحت زيارة قائد 
الجيش الســـوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان إلى الجزائـــر الأحـــد بأنه رجل 
يســـعى للسلام ولا يزال وجها مقبولا على 
الصعيد الإقليمي، بعد أن طغت جولات قام 
بها قائد قوات الدعم الســـريع الفريق أول 
محمـــد حمدان دقلو (حميدتي) في عدد من 
دول القارة الأفريقيـــة مؤخرا على جولات 
قام بها البرهان نفسه من قبل في عدة دول 
ولم تحدث مردودا سياســـيا ملموسا كذلك 

الذي أحدثته جولات حميدتي.
ونشرت وســـائل إعلام سودانية أنباء 
عـــن اجتماعـــات عقـــدت بيـــن ممثلين عن 
الجيـــش والدعم الســـريع فـــي العاصمة 
البحرينيـــة المنامـــة مؤخـــرا، بإشـــراف 
مصري – إماراتي، وقيل إن الجزائر دخلت 
علـــى خطوطها مـــن باب البحـــث عن دور 

سياسي في ملف شائك.
وحافظ الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون على أسلوب التصعيد الكلامي الذي 
صار يميز خطابه وأكد عقب لقائه البرهان 
”وقوف بلاده إلى جانب الســـودان لتجاوز 
الظـــروف الصعبـــة ومواجهة قوى الشـــر 

التي تستهدفه“.
وكشـــفت مصادر ســـودانية لـ”العرب“ 
أن البرهان يريد مشـــاركة الجزائر في أي 
مبادرة والاستفادة من استعدادها للتدخل 
في الأزمة الســـودانية، والتـــي قد لا تعلم 
الكثير عن تفاصيلها، لكن يمكنها أن تمثل 
وسيلة داعمة له في ظل انحيازها الضمني 
للجيـــش، أو أداة للجدل عندما يحين وقت 
مناقشـــة قضايا جـــادة لا يســـتطيع قائد 

الجيش الالتزام بها.

وشـــددت المصـــادر علـــى أن القيمـــة 
المعنويـــة المؤقتة أكبر من القيمة المادية 
التـــي يمكـــن أن يتحصل عليهـــا البرهان، 
حيث تبدي الجزائر رغبتها في الوســـاطة 
السياســـية لبعـــض الأزمـــات الإقليميـــة 
وعندمـــا تقترب منهـــا تتفاجـــأ بمصدات 
تعرقـــل طموحهـــا، لأنها تفتقـــر إلى طول 
النفـــس السياســـي الذي يســـاعدها على 
إحـــداث مواءمـــات تـــؤدي إلـــى نتيجـــة 

ملموسة.
 وأبـــدت الجزائـــر رغبـــة جامحة في 
تسوية أزمة ســـد النهضة والوساطة بين 
مصـــر والســـودان وإثيوبيا منـــذ حوالي 
عاميـــن، غيـــر أن دورهـــا توقـــف فجـــأة 
وبـــلا تفســـيرات أو مبررات، ولـــم تتمكن 
مـــن تحقيق اختـــراق يشـــي بقدرتها على 

التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا أن الجزائر 
علـــى  حقيقيـــة  ضغـــط  أدوات  تملـــك  لا 

طرفي الصراع في الســـودان، وقد يفضي 
تدخلهـــا بـــأي مقاربـــة الآن إلـــى خلافات 
حول وســـاطتها بســـبب ميلها نحو رؤية 
الجيش، وعدم معرفتها بدهاليز السودان، 
وعدم ترحيب قوى إقليمية بدورها بشـــكل 
منفرد، حيث يؤثر ســـلبا على دور الاتحاد 
الأفريقـــي والهيئة الحكوميـــة للتنمية في 

شرق أفريقيا (إيغاد).
وقال بيان نشـــرته القوات المســـلحة 
الســـودانية الأحـــد إن البرهان ســـيجري 
مباحثات مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين 
البلدين وســـبل تعزيزهـــا، والقضايا ذات 

الاهتمام المشترك بين البلدين.
وتعمـــد البيـــان تجاهل الإشـــارة إلى 
مناقشـــة الأزمة الســـودانية ووقف إطلاق 
النـــار، والتركيـــز علـــى أن البرهـــان هـــو 
المسؤول الأول في الدولة، أملا في تخفيف 
وطأة المكاســـب السياســـية التي حقهها 
غريمـــه حميدتـــي مـــن جولاتـــه الإقليمية 
وانتصاراتـــه الميدانيـــة التـــي مكنته من 

السيطرة على ولايات عديدة.
ورافـــق البرهـــان خـــلال زيارتـــه إلى 
الجزائـــر -والتي تســـتمر يوميـــن- وزير 
الخارجية المكلّف الســـفير علي الصادق، 
ومدير جهـــاز المخابرات العامـــة الفريق 

أول أحمد إبراهيم مفضل.
وقـــال القيـــادي فـــي تحالـــف الحرية 
والتغييـــر (المجلـــس المركـــزي) محمـــد 
الهـــادي محمـــود إن البرهـــان يبحث عن 
اســـتمالة الجزائـــر التـــي حاولـــت منـــذ 
بداية الحرب الحفاظ على مســـافة طويلة 
بينهـــا وبين جميـــع الأطـــراف المنخرطة 
في الصـــراع الدائر حاليًـــا، دون أن يملك 

أدوات حقيقيـــة تمكنه مـــن الضغط عليها 
بسبب سياســـتها المحافظة، وبدأ ينطلق 
من شـــعارات قومية لعبـــت دورا في تردي 
أوضاع السودان، على أمل أن تجد أصداء 

في الجزائر.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”البرهـــان في مـــأزق؛ فهو لا يســـتطيع أن 
يخلي مسؤوليته عن الدماء والجرائم التي 
تـــورط فيها، ويتجه شـــرقاً وغربًا في غير 
مصلحة الســـودان، بما يسهم في إضاعة 
المزيـــد من الوقـــت، في حيـــن أن الجميع 
يتفـــق علـــى أن مصلحة الســـودان تتمثل 
في وقف الحرب بأقصى ســـرعة من خلال 
أول مـــكان انطلقـــت فيـــه مفاوضات الحل 
عبر منبر جدة، ومـــا يحدث الآن محاولات 

للابتعاد عن دوائر الحل“.
وذكر أن مواقف قائد الجيش تســـببت 
في عزل الســـودان دوليا، في ما بات يشبه 
العزلة التي كانت حاضرة في عهد الرئيس 
السابق عمر البشـــير، وكل ما يسعى إليه 
البرهـــان هـــو تحقيـــق انتصار عســـكري 
يمكنـــه من الســـيطرة على الســـلطة، وهو 
أمر يستحيل أن يتحقق على أرض الواقع 
حاليـــا، مـــا يجعل زيارتـــه إلـــى الجزائر 
تحصيل حاصل مـــن دون أن تجلب بوادر 
إيجابيـــة بالنســـبة إلـــى مصالـــح الدولة 

السودانية.
ويبدو أن الجزائر تريد الاســـتفادة من 
وجـــود وزيـــر خارجيتها الســـابق رمطان 
لعمامرة علـــى رأس بعثة الأمـــم المتحدة 
في الســـودان، كمبعوث شـــخصي لأمينها 
العام أنطونيـــو غوتيريش، وجس النبض 
بشـــأن إمكانية أن يكون لها دور سياســـي 

في الأزمة.

جـــاءت زيـــارة البرهان إلـــى الجزائر 
بعد لقـــاءات عقدها لعمامـــرة مع عدد من 
القوى الموالية للجيش لبحث ســـبل إنهاء 
الأزمة، ما وفر انطباعات سلبية عن مهمته 
الجديـــدة، لأن غالبية اللقاءات التي عقدها 
أوحـــت بانحيازه إلى رؤيـــة الجيش الذي 
أطلـــق شـــرارة الحـــرب ضد قـــوات الدعم 
الســـريع فـــي منتصـــف أبريـــل الماضي، 

وتنصل من مبادرات ترمي إلى وقفها.
وعيّـــن وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
الســـابق رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى الســـودان 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي، خلفـــا للألماني 
فولكر بيريتس الـــذي احتجت عليه وزارة 
الخارجية السودانية ثم قدم استقالته في 

سبتمبر الماضي.
ويخشى مراقبون من محاولة لعمامرة 
تبني توجهات تصب فـــي صالح الجيش، 
ما يضـــع الأمم المتحدة كطـــرف هش من 
الســـهل الضغط عليـــه، فالتحفظات التي 
أبدتها قيـــادة الجيـــش ووزارة الخارجية 
في الســـودان على أداء المبعوث الســـابق 
لا تخول للمبعـــوث الحالي تبني توجهات 
عكســـية ليثبت أنه غير منحاز إلى القوى 

المدنية والدعم السريع.
ويؤكـــد المراقبـــون أن أي محاولة من 
جانـــب الجزائـــر لتوظيف وجـــود رمطان 
لعمامرة على رأس البعثة الأممية ستؤدي 
إلى أزمة سياســـية جديدة للأمم المتحدة، 
وستشـــير إلـــى أن أي وســـاطة جزائرية، 
منفـــردة أو جماعيـــة، ســـتكون محفوفـــة 
بهواجـــس قوى ســـودانية فاعلة، تســـعى 
لعدم تشـــتيت مبادرات التسوية وتحقيق 

أهداف البرهان.

 لنــدن - تعكس عودة رئيـــس الوزراء 
إلـــى  نتنياهـــو  بنياميـــن  الإســـرائيلي 
توجها  التصعيد مـــع ”العدو القطـــري“ 
للوصول بالعلاقة مـــع الدوحة إلى نقطة 
اللاعـــودة، بحيـــث يبقي علـــى الموقف 

نفسه حتى بعد قدوم حكومة أخرى.
ويتعامـــل نتنياهو مع مصر بطريقة 
تختلـــف عن تعاملـــه مع قطـــر، باعتبار 
أن مشـــاكل إســـرائيل ومصـــر محدودة 
والقاهـــرة تســـاير المواقـــف لا أكثـــر، 
فـــي حيـــن أن الدوحة لديها مشـــروعها 
للمنطقـــة الـــذي تدعمـــه وتمولـــه ويعد 
الإخوان المســـلمون ورقة مهمة في هذا 

المشروع.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  ويدرك 
أن قطر ستســـعى إلى استخدام أوراقها، 
ســـواء تمثلت هذه الأوراق فـــي منابرها 
الإعلاميـــة أو فـــي علاقتهـــا الجيـــدة مع 
الأميركيين، لتفويت فرصة التصعيد على 
الإســـرائيليين، لذلك يريد نتنياهو تمييز 

القطريين كأعداء مهمته كشفهم.
ويقـــول مراقبـــون إن الدعـــم المالي 
والسياســـي القطري والتسليح الإيراني 
نسفا 20 سنة وأكثر من سياسات نتنياهو 
القائمة على الاستخفاف بالفلسطينيين، 
بالإضافـــة إلـــى ترســـخ فكـــرة التعاون 
والتنســـيق بين قطر وإيـــران بخصوص 

تسليح حماس.
وكان نتنياهو قد أكد الســـبت أنه لن 
يتراجع عن تصريحات مُســـربة منسوبة 

إليه، انتقد فيها قطر.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي ”لن 
أتراجـــع عـــن أي كلمة قلتهـــا بخصوص 
قطر، وهي أنها تســـتضيف قادة حماس 
علـــى  الضغـــط  وتســـتطيع  وتمولهـــم، 
حماس، كمـــا أنهـــم (القطريين) يضعون 
أنفســـهم كوســـطاء، لـــذا دعهـــم يثبتوا 
أنفسهم، وخلال ذلك عليهم إدخال الدواء 

للرهائن المحتجزين“.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وأوضـــح 
الإســـرائيلية أحمد فؤاد أنور أن تصعيد 
نتنياهـــو تجـــاه الدوحة بهـــذه الطريقة 
الغرض منه ترســـيخ انطباعات ســـلبية 
عـــن قطر على المدى البعيد، بحكم وجود 
عدد كبير من القادة السياســـيين للحركة 

يقيمون على أراضيها منذ فترة.
وأشـــار لـ”العرب“ إلى أن ”الاستفادة 
من ذلك تكمـــن في محاولـــة التأثير على 
العلاقـــة بينهمـــا مســـتقبلا، وتوصيـــل 
رســـالة إلى الجمهور الإســـرائيلي تفيد 
بأن قطر أســـهمت بدور غير مباشـــر في 
عملية طوفان الأقصى القاسية، لتخفيف 
حـــدة المســـؤولية الملقاة علـــى عاتقه، 
بعـــد اتهامه بأنه ســـاعد فـــي عملية دعم 

حماس“.
ولفـــت فـــؤاد أنور إلـــى أن ”نتنياهو 
يحـــاول صرف انتباه الرأي العام الدولي 

والمحلـــي عـــن قضايا فرعيـــة، لأنه يريد 
مواصلة القتال فـــي غزة حتى يعثر على 
صورة نصر مناسبة يقدمها إلى مواطنيه 
وقـــد تنقـــذه من المحاســـبة السياســـية 
والقانونيـــة المنتظـــرة، ووجـــد في قطر 
بوابـــة جيدة بســـبب علاقتهـــا الوطيدة 
بحماس، ويعلم أن خطابه ضدها سيلقى 

قبولا نسبيا داخل إسرائيل“.
 وكانت منظمات ونشطاء إسرائيليون 
قـــد بدأوا الحملة على قطـــر في الولايات 
المتحدة مباشرة بعد هجوم حماس على 

مستوطنات غلاف غزة.
لكن تصعيد نتنياهو شـــجع نشـــطاء 
محلييـــن علـــى التحرك داخل إســـرائيل. 
والأحـــد نشـــر الخبيـــر الإســـرائيلي في 
شـــؤون العالم العربي إيدي كوهين على 
صفحتـــه في منصـــة إكس رابـــط تقرير 
شـــارك فيه معلقا ”حواري مع جيروزاليم 

بوست حول العدو القطري اللدود“.
وقـــال كوهين في التقريـــر ”إن الدور 
الرئيســـي لقطـــر هـــو مســـاعدة حماس 
(القطرييـــن)  إنهـــم  المـــال.  وإعطاؤهـــا 

يهتمون فقط بالبنية التحتية لحماس“.
وأضـــاف ”قطر ليس لديهـــا أصدقاء 
حقيقيـــون. إنهم يشـــترون فقـــط الناس 

والفاسدين“.

وتابع ”يجب ألا نسمح للقطريين بأن 
يكونوا وســـيطاً. ومـــن الأفضل أن تكون 
مصر أو تركيا وســـيطاً بـــدل القطريين. 

حماس هي قطر“.
وحـــذر كوهيـــن مـــن أن ”قطـــر دولة 
إرهابية“، وشـــدد على أن دعمها يشـــمل 
الحركات الإرهابية، مثل طالبان وبن لادن 
زعيم القاعـــدة وحماس وتنظيـــم الدولة 

الإسلامية (داعش).
وكان  وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل 
سموتريتش قد اتهم الخميس قطر بأنها 
”مسؤولة“ عن الهجوم الذي شنته حماس 
في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد 

مرور يوم على تسريبات نتنياهو.
وكتـــب الوزيـــر الذي يتـــرأس حزب 
اليميني المتطرف  ”الصهيونية الدينية“ 
عبـــر منصة إكـــس أن ”قطر دولـــة تدعم 
الإرهـــاب وتمولـــه“، مضيفـــا أن الإمارة 
”عرابة حماس ومســـؤولة إلـــى حد بعيد 
عن المجـــازر التي ارتكبتها حماس بحق 
مواطنين إســـرائيليين“. وتابع ”ثمة أمر 
واضـــح: قطر لن تشـــارك بأي شـــكل من 
الأشـــكال في ما ســـيجري في غـــزة بعد 

الحرب“.
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البرهان يلتمس دعما معنويا من الجزائر

 تواجـــه مدينـــة زليتـــن الواقعة غرب 
ليبيـــا ظاهرة غريبة منذ ســـنوات تتمثل 
في اندفـــاع الميـــاه الجوفية إلـــى أعلى 
لتلحـــق أضرارا بالمباني والزرع. وزادت 
حدة الظاهـــرة خلال الأســـابيع الأخيرة 
مـــا دفع عائلات إلى النـــزوح من المدينة 
التي تعد مركزا للصوفية في البلاد حيث 
يوجد فيهـــا المقام الصوفـــي المعروف 
على مســـتوى المغرب العربي ”ســـيدي 

عبدالسلام الأسمر“.
وفـــي حيـــن ينكب المختصـــون على 
البحـــث عـــن حـــل للأزمـــة، لا يســـتبعد 
البعض أن يكون ســـبب الظاهرة مشروع 
النهر الصناعـــي العظيم الذي تم إنجازه 

فـــي عهد العقيـــد الراحل معمـــر القذافي 
والمتمثـــل في جلب الميـــاه الجوفية من 

الجنوب إلى الشمال.
النهـــر  يكـــون  أن  هـــؤلاء  ويرجـــح 
الصناعـــي قـــد زاد مـــن مخـــزون المياه 
الجوفية في الســـاحل وهو ما تسبب في 

تشققات في طبقات الأرض.
وأكـــد رئيـــس لجنـــة إدارة الأزمـــات 
مصطفـــى  زليتـــن  ببلديـــة  والطـــوارئ 
البحباح أن أزمة ارتفاع منســـوب المياه 
الجوفية في بعض المناطق ببلدية زليتن 
مازالت مستمرة، وأن هناك عائلات تركت 
منازلها بسبب هذه المشكلة، لافتا إلى أن 

حجم الكارثة كبير جدا.
وتابـــع البحباح أنهم مســـتمرون في 
عمليات ســـحب المياه، لاسيما أن بعض 

المناطـــق التـــي تبعد عن البحـــر نحو 3 
كيلومترات يصل ارتفاع منســـوب المياه 
فيها إلى مترين، مشيرا إلى أنهم طالبوا 
الحكومـــة بتخصيـــص ميزانيـــة عاجلة 

وطارئة لمواجهة المشكلة.
وتواجـــه المدينـــة، التـــي يصل عدد 
ســـكانها إلى 230 ألف نســـمة، جملة من 
المخاطر من بينها غرق وتصدع المباني 
واختـــلاط المياه الصالحة للاســـتعمال 
بميـــاه الصرف الصحـــي، وكذلك حدوث 

تغيرات في التربة الزراعية.
فإن  متخصصـــة،  دراســـات  ووفـــق 
منطقـــة زليتـــن هـــي إحـــدى المناطـــق 
التي تقـــع في شـــمال غـــرب ليبيا على 
ســـاحل البحر المتوســـط، والتي تعتمد 
علـــى الميـــاه الجوفية بشـــكل كبير في 

أغلب المجالات، بحيـــث تعتبر المصدر 
الرئيســـي للمياه فيها. ويتم اســـتخراج 
هذه المياه بواســـطة حفر الآبار، سواء 
السطحية التي لا تتعدى الطبقة المائية 
الأولـــى التـــي تتجمـــع فـــوق أول طبقة 
صمـــاء، ويصـــل عمق هـــذه الآبـــار إلى 
30 متـــرا، أو الآبـــار العميقـــة التي يزيد 
عمقها عن 30 مترا. وقد أثبتت التحاليل 
المعملية التـــي أجريت علـــى العناصر 
التي عادة ما تكون مؤشـــرا على تداخل 
ميـــاه البحر مع الميـــاه الجوفية وجود 
تركيـــزات عالية لبعض هـــذه العناصر 
بالمياه الجوفية في أغلب الآبار، ســـواء 

السطحية منها أو العميقة.
وظهرت الأزمة في السابع والعشرين 
مـــن ديســـمبر الماضي، فيمـــا أبرز مدير 

مكتب الإصحاح البيئـــي بالمدينة محمد 
أبوقميزة أن الكارثة ليست وليدة اللحظة 
وإنما تعاني منها المدينة منذ عام 2018، 
مشـــيرا إلـــى أن الأزمة أكبر مـــن قدرات 
المجلس البلدي، ويجـــب أن يكون هناك 
تحـــرك من الحكومـــة للتوصـــل إلى حل 

جذري لهذه الأزمة.
الوطنية  الوحـــدة  حكومـــة  وســـعت 
لحلحلة الأزمـــة التي تواجههـــا المدينة 
الواقعـــة على الســـاحل الغربـــي لليبيا، 
وعلـــى مســـافة 150 كيلومتـــرا تقريبـــا 
شـــرق العاصمة طرابلس، وقرر رئيسها 
عبدالحميد الدبيبة تشـــكيل لجنة مركزية 
برئاســـة وزير الحكم المحلـــي بدرالدين 
التومـــي لمتابعـــة أوضاع بلديـــة زليتن 
جـــراء الارتفـــاع فـــي منســـوب الميـــاه 

الجوفيـــة، ومعالجـــة الآثـــار المترتبـــة 
علـــى ذلـــك، ومســـاعدة المواطنين على 

مواجهتها.
كمــــا وجّــــه الدبيبة مدير عــــام المركز 
الوطني لمكافحــــة الأمراض ووكيل وزارة 
العامة  المستشــــفيات  لشــــؤون  الصحــــة 
بزيــــارة المناطــــق المتضررة فــــي زليتن 
للوقوف على الأوضاع الصحية للمواطنين 
الصحية  والمراكــــز  المستشــــفيات  ودعم 
الطبية  والمستلزمات  والمعدات  بالأدوية 
وموافاته بتقرير عن نتائج الزيارة، ودعا 
وزيــــر الحكــــم المحلي إلى التنســــيق مع 
عميد بلدية زليتن وتوفير ســــيارات شفط 
المياه بشــــكل عاجل للمســــاهمة في دعم 
البلدية لمعالجة موضوع مشــــكلة ارتفاع 

منسوب المياه.

زليتن، مدينة غرب ليبيا مهددة بالغرق نتيجة اندفاع مياهها الجوفية
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 واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايدن عـــن مقتل ثلاثة عســـكريين 
أميركييـــن وإصابـــة جنـــود آخرين في 
هجـــوم بطائـــرة مســـيرة علـــى قـــوات 
أميركية متمركزة في شمال شرق الأردن، 
متهمـــا جماعـــات مدعومـــة مـــن إيران 

بتنفيذ الهجوم.
وقد يقـــود الهجوم الذي كبد القوات 
الأميركية خســـارة كبيرة، في ظل حديث 
متواتـــر عـــن إصابـــات بالعشـــرات في 
صفـــوف الجنـــود (34 جنديـــا)، إلى رد 

أميركي قاس على الفصائل الإيرانية.
وقال بايدن في بيـــان ”بينما مازلنا 
نجمع الحقائـــق عن هذا الهجوم، نعرف 
أنه من تنفيذ جماعات مســـلحة متشددة 
مدعومـــة مـــن إيـــران تعمل في ســـوريا 
والعـــراق“، مشـــيرا إلـــى أن ”مـــا حدث 

بالأردن تصعيد كبير“.
ولفـــت بايدن في البيان الذي أصدره 
البيت الأبيض ”ســـنبقي علـــى الالتزام 
بمحاربة الإرهاب. وسنحاسب – بلا شك 
– كل أولئك المســـؤولين في الوقت الذي 

نحدده وبالطريقة التي نختارها“.
وقال مســـؤول أميركـــي لرويترز في 
وقت لاحق، إنه يجري مراقبة نحو 34 من 
القوات للاشـــتباه في إصابات محتملة 
بالدماغ جراء الهجوم. وتتعرض قواعد 
أميركية منتشـــرة في ســـوريا والعراق 
بشـــكل مســـتمر إلـــى هجمات مـــن قبل 
فصائل موالية لإيران منذ اندلاع الحرب 
الإســـرائيلية على قطاع غـــزة، لكن هذه 
المرة الأولى التي تعلن فيها واشـــنطن 
عن تعرض قاعدة لها في الأردن لهجوم، 
وهـــو ما نفتـــه الحكومـــة الأردنية التي 
أشـــارت إلى أن الهجوم جـــد في قاعدة 

التنف وليس على أراضيها.
وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، 
مهند المبيضين، إن ”ميليشيات إرهابية 
نفـــذت الهجوم الـــذي اســـتهدف قاعدة 

التنف.. والقاعدة خارج حدودنا“. ويرى 
مراقبـــون أن مســـارعة عمـــان إلى نفي 
أن يكـــون الهجوم وقـــع داخل أراضيها، 
محاولة من قبلهـــا للتملص من الإحراج 
الذي خلفه الهجوم، وما قد يستتبعه من 
ضرورة للرد، المملكة لا تبدو مستعدة له 
وتخشى أن تجد نفسها ساحة لصراع لا 

تتحمل تكلفته.
وكشف مســـؤولون أميركيون لشبكة 
”ســـي أن أن“، أن مقتـــل الجنـــود تم في 

هجـــوم بطائـــرة مســـيرة خـــلال الليل، 
مشـــيرين إلى أنهـــا المـــرة الأولى التي 
يقتل فيها عســـكريون أميركيون بنيران 
معادية في الشـــرق الأوســـط منذ بداية 

حرب غزة في أكتوبر الماضي.
أن  التلفزيونيـــة،  الشـــبكة  وذكـــرت 
الموقع المستهدف هو ”البرج �22، ويقع 
قرب الحدود مع ســـوريا، مشيرة إلى أن 
للوضع  الهجوم يمثل ”تصعيداً خطيراً“ 

المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط.

وحتـــى يـــوم الجمعة، ســـجل أكثر 
مـــن 158 هجوما على القـــوات الأميركية 
وقـــوات التحالـــف الدولي فـــي العراق 
وســـوريا، على الرغم من أن المسؤولين 
الغربيين حاولوا التقليل من شـــأن تلك 
الهجمات، مشـــيرين إلى أنها لم تتسبب 

في خسائر بشرية أو مادية.
ويـــرى متابعـــون أن الهجـــوم على 
القاعـــدة الأميركية في الأردن يعد تحولا 
خطيرا، ينـــذر بإمكانية كبيرة لاتســـاع 
نطـــاق الصـــراع. وقالـــت إدارة بايـــدن 
مـــرارا، إنها لا تريد أن تتحول التوترات 
الجاريـــة علـــى خلفية أحـــداث غزة إلى 

حرب إقليمية. 
وردا على ســـؤال الأسبوع الماضي 
عمـــا إذا كان البنتاغـــون قـــدّر أن وكلاء 
إيران يكثفـــون هجماتهم علـــى القوات 
الســـكرتير  نائـــب  قالـــت  الأميركيـــة، 
ســـينغ  ســـابرينا  للبنتاغون  الصحافي 

”ليس بالضرورة، لا“.

 باريــس - تحتضن العاصمة الفرنسية 
باريس اجتماعات تشـــارك فيها إسرائيل 
والولايـــات المتحدة وقطر ومصر، لبحث 
مســـودة اتفاق محتمل يدمـــج مقترحات 
إســـرائيل وحماس بشـــأن صفقة لإطلاق 

سراح المحتجزين في قطاع غزة.
وتســـتند مسودة الاتفاق على تجميد 
إســـرائيل لحربها على غزة لمدة شهرين، 
في مقابـــل إطلاق ســـراح أكثـــر من 100 

رهينة إسرائيلية عبر مرحلتين.
الأميركيـــة  المســـودة  وتشـــكل 
المطروحة إطار عمل أساسي للمباحثات 
الجاريـــة فـــي باريـــس بين مديـــر وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية ”السي 
آي إيه“، وليام بيرنز، ورئيس الموســـاد 
ديفيـــد برنياع، ورئيس الـــوزراء القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن، ورئيس 

المخابرات المصرية عباس كامل.
وقالـــت حركـــة حماس، الأحـــد، إنها 
حريصة على الوصول لوقف كامل لإطلاق 
النار في قطاع غزة، لكـــن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يريد 

استمرار الحرب.
وأضافـــت الحركة على لســـان عضو 
مكتبها السياســـي حسام بدران ”يواصل 
نتنياهو الكذب وهو يدرك تماماً أن هدف 
القضاء على حماس أمر مســـتحيل، لكن 
لديه مصالحه الشخصية التي تتقدم على 

كل شيء“.
ولفـــت بدران إلـــى أن ”مطلب مغادرة 
قيـــادات حركة حماس فـــي غزة غير وارد 
وينافي العقل، والاحتلال هو من عليه أن 
يغادر“. وأشـــار أن حركتـــه حريصة على 
الوحـــدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
”لكـــن المشـــكلة في الاحتلال الـــذي يمنع 

ذلك“.

وفي وقت ســـابق، نقلـــت هيئة البث 
الإســـرائيلية عن مســـؤولين إسرائيليين 
القـــول إن حركـــة حمـــاس تتّخـــذ موقفا 
متصلّبـــا فـــي مفاوضات تبادل الأســـرى 

والمحتجزين مع إسرائيل.
وبحسب المســـؤولين الإسرائيليين، 
الذين لم تُســـمهم الهيئة، فإنه حتى هذه 
اللحظة لا توجد ظروف تسمح باستئناف 
مفاوضـــات التبادل، لكنهم قالوا إن الأمل 
معقـــود علـــى الاجتمـــاع فـــي العاصمة 
الفرنســـية، والذي يشـــارك فيه رؤســـاء 
أجهـــزة مخابـــرات الولايـــات المتحـــدة 

ومصر وقطر وإسرائيل. وقالت الهيئة إن 
رئيسي جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد 
برنياع والشــــاباك رونان بار يشاركان في 
الاجتماع، الذي ســــيكون محوره ”كســــر 
الجمــــود فــــي المفاوضات وخلــــق إطار 
الأسرى والمحتجزين بين  لصفقة تبادل“ 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال المسؤولون ذاتهم ”تُصرّ حركة 
حمــــاس علــــى وقــــف الأعمــــال العدائية 
مــــن  الإســــرائيلية  القــــوات  وانســــحاب 
القطاع، لكن بالنسبة لإسرائيل، فإن وقف 

الحرب هو خط أحمر“.
وأضافــــوا ”يجــــب على قطــــر ومصر 
أن تكونــــا أكثر إبداعا… نأمــــل أن نتمكن 
مــــن التوصــــل إلــــى انفراجه تــــؤدي إلى 

مفاوضات حقيقية تقود إلى اتفاقات“.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  ووفــــق 
حــــذرا  تفــــاؤلا  هنــــاك  فــــإن  جورنــــال“، 
بإمكانيــــة التوصل إلى اتفــــاق نهائي في 
غضون أســــبوعين. ونقلت الصحيفة عن 
مســــؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف 
عــــن هوياتهــــم، قولهم إنه لا تــــزال هناك 

”خلافات مهمة“ يتعيّن حلها.

وأوضح المســــؤولون الأميركيون، أن 
جهود الوســــاطة التي تقودهــــا الولايات 
تحقيــــق  مــــن  قريبــــة  باتــــت  المتحــــدة 
”اختراقــــات للوصول إلى هدنــــة طويلة“، 
مشددة على أن شروط الصفقة ستتم على 
مرحلتين، في المرحلة الأولى، ســــتتوقف 
الحرب للســــماح بإطلاق ســــراح ما تبقى 
مــــن النســــاء والمســــنين والجرحــــى من 

المحتجزين لدى حماس.
وبحسب الصحيفة الأميركية ستهدف 
إســــرائيل وحماس بعد ذلك، إلى التوصل 
إلــــى التفاصيــــل خــــلال الأيــــام الثلاثين 
الأولى مــــن الهدنة، نحو المرحلة الثانية، 
التي سيتم فيها إطلاق الجنود والمدنيين 
الإســــرائيليين. ويدعو الاتفاق الوشــــيك 
أيضــــاً إســــرائيل إلــــى الســــماح بدخول 
المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبحســــب ”وول ســــتريت جورنــــال“، 
فإن العرض الجديد يشــــمل أيضا حصول 
حمــــاس على ضمانات دولية، بما في ذلك 
مــــن الولايــــات المتحــــدة، حــــول إمكانية 
التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه إيقاف 

الهجمات على غزة بشكل نهائي.
وفي المقابل، نقلت ”نيويورك تايمز“ 
عــــن مســــؤولين أميركييــــن، أن الاتفــــاق 
الوشيك ســــيكون أكثر اتساعاً في نطاقه 
من الاتفاق الســــابق، إذ ستتوقف الحرب 
لمــــدة 30 يومــــاً تقريبــــاً، بينمــــا تطلــــق 
والمســــنين  النســــاء  ســــراح  ”حمــــاس“ 

والجرحى من المحتجزين.
الاتصــــالات  منســــق  ووصــــف 
الإســــتراتيجية بمجلــــس الأمــــن القومي 
الأميركــــي، جــــون كيربي، فــــي حديث له 
الجمعة مــــن البيت الأبيــــض المحادثات 
الجارية بأنها ”مثمــــرة“، ولكنها لم تصل 

بعد إلى التوافق الكلي. وقال كيربي:“نحن 
متفائلون بشأن التقدم، لكنني لا أتوقع أي 

تطورات وشيكة“.
وأوضــــح كيربي أن الرئيس الأميركي 
جــــو بايــــدن، تحــــدث بشــــكل منفصل مع 
الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي، 
وكذلك أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد آل 

ثاني لمناقشة المحادثات الجارية.
وقال كيربي ”نواصــــل بذل كل ما في 
وسعنا لتسهيل صفقة أخرى مثلما فعلنا 

في نوفمبر“.
ويرى متابعون أن عــــودة  بيرنز إلى 
مسلســــل التفــــاوض من شــــأنه أن يمنح  
زخما جديــــدا للمحادثات، حيث كان مدير 
ولعب  الأميركيــــة  الاســــتخبارات  وكالــــة 
دورا مركزيــــا في الجهود الدبلوماســــية 
الأميركية بشــــأن الهدنة السابقة في غزة 

والتي استمرت أسبوعا.

ويقول المتابعون إن الإدارة الأميركية 
باتت تخشى من تأثيرات استمرار الحرب 
عليهــــا وهــــي المقبلــــة على اســــتحقاق 
انتخابــــي مصيــــري، كما أنهــــا تتوجس 
من أن طول أمد الحرب قد يشــــعل صراعا 
أوســــع في المنطقة الأمــــر الذي يتعارض 

ومصالحها.
ويشــــير المتابعون إلى أن الإشــــكال 
يكمــــن في تعنــــت الحكومة الإســــرائيلية 
التي تصر علــــى المضي قدما في الحرب 
حتــــى بقية العام الجاري، إن لم يكن حتى 

عام 2025.
ويــــرى المســــؤولون الأميركيون، أن 
اتفــــاق وقف إطلاق النار وإطلاق ســــراح 
المحتجزيــــن، هو المفتــــاح للتوصل إلى 
وقف كلي للحرب، من شــــأنه أن يســــاعد 
في تدفق المساعدات الإنسانية، ويسمح 
للفلســــطينيين للعودة إلى منازلهم التي 

دمر الكثير منها.
وفــــي الوقــــت الذي يضغــــط فيه كبار 
المســــؤولين الأميركييــــن من أجــــل إبرام 
صفقــــة رهائن ووقــــف الحرب فــــي غزة، 
قــــال رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو يوم السبت إن النتيجة الوحيدة 
المقبولة هي القضــــاء على حركة حماس 

وأي تهديد قد تشكله على إسرائيل.
وحمــــل نتنياهو فــــي مؤتمر صحفي 
مســــائي نســــخة باللغة العربية من كتاب 
أدولــــف هتلر ”كفاحي“ وقــــال إن الجنود 
الإســــرائيليين عثــــروا عليهــــا إلى جانب 
دعايــــة نازيــــة ودعاية أخــــرى بمنازل في 

غزة.
وأضاف نتنياهــــو ”إذا لم نقض على 
إرهابيي حماس، هــــؤلاء النازيين الجدد، 
فــــإن المذبحــــة القادمــــة لن تكون ســــوى 

مسألة وقت“.

هجوم البرج ٢٢ تحول خطير 

في الصراع بالشرق الأوسط

اجتماعات في باريس لإنضاج 

صفقة بين إسرائيل وحماس

مسودة اتفاق أميركية تقضي بتجميد 
حرب غزة لشهرين

الحكومة الأردنية تنفي الرواية الأميركية: 
الهجوم لم يقع على أراضينا

تصاعد الدعوات لإيقاف الحرب

كشــــــف مسؤولون أميركيون عن مســــــودة اتفاق يجري العمل للتوصل إلى 
صيغة نهائية بشــــــأنها، لكن المســــــؤولين لم يخفوا وجود نقاط تباعد كبيرة 
بين حماس وإسرائيل حولها، الأمر الذي يجعل فرص النجاح في تمريرها 

غير مؤكدة.

 الخرطــوم - يشـــهد حـــزب المؤتمـــر 
الشـــعبي، الذي أسســـه الزعيم السوداني 
الراحل حسن الترابي، أزمة غير مسبوقة، 
علـــى خلفية الانقلاب الـــذي قام به أعضاء 
من مجلس الشـــورى، علـــى الأمانة العامة 

للحزب.
وكانـــت هيئـــة الشـــورى وهـــي أعلى 
هيئـــة قيادية في الحـــزب، أعلنت الجمعة 
انتخـــاب أمين محمود أمينا عاما للمؤتمر 
الشـــعبي خلفا لعلي الحاج. وألغت الهيئة 
التـــي يترأســـها إبراهيـــم السنوســـي كل 
والمنهجيـــات  والتوقيعـــات  القـــرارات 
للمؤتمر  والتحالفـــات  والإســـتراتيجيات 
الشعبي، بما يشمل الاتفاقات الموقعة مع 

القوى المدنية.
وجاءت الخطـــوة بعد أســـابيع قليلة 
على قـــرار الأمين العام للمؤتمر الشـــعبي 
بفصـــل قيـــادات مـــن الحزب نشـــطت في 
الآونة الأخيرة تحت مســـمى لجنة شورى 
الحـــزب وأجهـــرت بدعمهـــا للجيـــش في 
حربـــه ضـــد قـــوات الدعم الســـريع وهي: 
نائـــب الأمين العام الســـابق للحزب أحمد 
إبراهيـــم الترابـــي، ونائب الأميـــن العام 
بشـــير آدم رحمـــة، وأمين محمـــود محمد 
عثمان، وتاج الدين بانقا، وعمار السجاد، 
أحمد  وعبدالوهـــاب  منصـــور،  وحســـين 
ســـعد، وصديق الأحمر، والناجي عبدالله، 

ومختار حمزة.
ويـــرى متابعـــون أن الانقـــلاب الـــذي 
كان جرى  جد مـــن مجموعـــة ”الشـــورى“ 
الترتيـــب لـــه منذ فتـــرة بواعز مـــن فلول 
النظام الســـابق، الذين نجحوا في الحفاظ 
على تأثيرهـــم داخل الحزب ذي المرجعية 

الإخوانية، عبر هيئة الشورى.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن ما حصل 
ضد الأمانـــة العامـــة كان متوقعـــا، حتى 
ما قبـــل انـــدلاع الحرب في الســـودان في 
أبريـــل الماضي، حيث بـــرز عقب الانقلاب 
العسكري على الحكومة الانتقالية برئاسة 
عبداللـــه حمدوك في الخامس والعشـــرين 
مـــن أكتوبـــر 2021 خطان متنافـــران داخل 
الحزب: الأول يقوده السنوســـي، ويناصر 

الانقـــلاب، والثاني يتزعمـــه الحاج ويدعم 
تمكين القوى المدنية.

ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن الخلاف 
تفاقم بيـــن الجناحيـــن بعد الحـــرب بين 
الجيـــش والدعـــم الســـريع، مـــع انحياز 
جناح السنوســـي للجيش، وإصرار جناح 
الحاج على البقـــاء على الحياد، والتقارب 
مع القوى المدنية من أجل تشـــكيل جبهة 

تضغط من أجل إنهاء الحرب.
ويقـــول المتابعـــون إن بعـــد خطـــوة 
المجموعـــة التي قادت الانقـــلاب الداخلي 
من داخل هيئة الشورى، فإن الحزب يتجه 
للتشظي حيث أن لكلا الجانحين داعمين.

وأعلنـــت الأمانـــة العامـــة للحزب عن 
رفضهـــا القاطـــع لما قامت بـــه ”مجموعة 
مـــن انتحـــال لصفة الشـــورى ومـــا ترتب 
عليهـــا مـــن نتائج“، معتبـــرة أن ما حصل 
”إكمال لسلسلة حلقات التأمر التي قادتها 
المجموعة المعنية، متذرعة بحجج واهية 
بعد فشل انقلابها مع العسكر في الخامس 
والعشـــرين من أكتوبر 2021 ولأنها لا تملك 
الاختصـــاص تتبعـــت وتذرعت بأســـباب 
مصطنعـــة منها ما اتصل بعقد الشـــورى 
لإجازة الأمانة العامة ونواب الأمين العام، 
ومنهـــا ما اتصل بخط الحزب السياســـي 
والذي ابتعد عن دعم الانقلابات العسكرية 
والعودة إلى مربع الأمس الذي تســـبب في 
دمـــار البلاد من أجل العودة إلى كراســـي 

الحكم“.
وقالت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
فـــي بيـــان إنه ”ليـــس من اختصـــاص ما 
أسموه بمكتب الشورى أن يبتدر موضوع 

انعقادهـــا أو تحديـــد موعدهـــا أو تحديد 
أجندتهـــا، وأن القيـــام بهـــذه الإجـــراءات 
خارج الأمانة العامة لهو التزوير المبين“.

وشـــدد البيان علـــى أن ”الأمين العام 
هو من ينســـق مع مكتب الشـــورى وليس 
العكـــس لأن الأمانة العامـــة هي من تبتدر 
أعمال الشورى عبر لجنة تحضيرية“، لافتا 
إلى أنه لم يحدث تنســـيق أو حتى إخطار 

للأمين العام أو من ينوب عنه بما جرى.
واعتبـــرت الأمانة العامة في بيانها أن 
التذرع بالآجال وانتهـــاء أمد الأمين العام 
الذي اختير عبـــر المؤتمر العام هو فرية، 
مشـــيرة إلى أن ما ينســـحب علـــى الأمين 
العـــام من المفـــروض أن ينســـحب أيضا 
على هيئة الشورى التي اختيرت في نفس 
جلســـة الانعقاد التي اختيـــر فيها الأمين 

العام في ذات المؤتمر.
وعد البيان ما جرى ”مفاصلة اكتملت 
حلقاتها بعد مؤامرة على المؤتمر الشعبي 
وإجهاض كل مساعيه الرامية إلى تحقيق 

الانتقال السياسي وتحقيق السلام“.
وكشـــف أن الأمانـــة العامـــة ســـتتخذ 
صارمـــة  وتدابيـــر  تنظيميـــة  خطـــوات 
وحاســـمة ما يحافظ علـــى الحزب وخطه 
السياســـي وقواعده وقيادته المنتخبة من 

المؤتمر العام.
وكانت الأمانة العامة التي يقودها علي 
الحاج من ضمن القوى السياسية المؤيدة 
للديمقراطيـــة التـــي وقّعت علـــى الاتفاق 
الإطاري مع الجيش وقوات الدعم السريع 
في ديسمبر 2022، وعقب اندلاع الحرب في 
منتصـــف أبريل الماضـــي انحازت الأمانة 
العامة للجهود التي تبذلها القوى المدنية 

الرامية إلى إنهاء النزاع.
ويـــرى مراقبـــون أن ما حصـــل داخل 
المؤتمر الشعبي يؤكد سطوة فلول النظام 
الســـابق الذيـــن يعملـــون على مســـارين: 
الأول ضـــرب الأحزاب التي يخترقونها من 
الداخل، والثاني ملاحقة القوى السياسية 
والأجسام الثورية المعارضة والعمل على 
حلها فـــي المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 

الجيش.

المؤتمر الشعبي السوداني في قبضة 
الفلول بعد عزل علي الحاج
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الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال   - الكويــت   
الكويتـــي الجديـــد عبداللـــه اليحيـــا إنّ 
لـــدى حكومـــة رئيـــس الـــوزراء الشـــيخ 
محمـــد صباح الســـالم الصبـــاح خططا 
السياسة  لتعزيز  مدروســـة  إستراتيجية 
الخارجيـــة وتفعيـــل دور الكويـــت على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعـــاد التغيير الذي حـــدث مؤخّرا، 
وذهـــاب  الخارجيـــة  وزارة  رأس  علـــى 
منصـــب الوزير لأول مرّة لشـــخصية من 
خارج الأســـرة الحاكمة، تسليط الأضواء 
على حاجة الدبلوماسية الكويتية لتغيير 
عميق ينتشـــلها من حالـــة الضعف التي 
تردّت فيها وجعلتها تتخلّف عن مثيلاتها 

في معظم دول الخليج.
إصـــلاح  عـــن  الحديـــث  ويأتـــي 
الدبلوماســـية الكويتية كجزء من عملية 
إصلاح أشـــمل يجـــري التداول بشـــأنها 
في الكويت بمناســـبة التغيير الذي حدث 
على رأس هرم السلطة في الكويت بتولي 
الشيخ مشعل الأحمد منصب أمير للبلاد، 
ومـــا أظهره من حـــزم وصرامة من خلال 

انتقاده الحادّ لأداء الحكومة والبرلمان.
وواجهت طريقة الحكومات الكويتية 
فـــي إدارة السياســـة الخارجيـــة للبلاد 
خلال الســـنوات الأخيرة، انتقادات حادّة 
واتهامات بإضعاف الدبلوماسية وتراجع 
حضورها في معالجـــة الملفات الإقليمية 
وفي توســـيع شـــبكة المصالح المشـــتركة 
للكويت مع مختلـــف دول العالم، بما في 
ذلك المصالح الاقتصادية في وقت أصبح 
فيه جلب المســـتثمرين والسياح الأجانب 
جزءا من عمل الجهاز الدبلوماســـي لعدد 

من بلدان الخليج.
وكنمـــوذج عـــن محدودية مســـاهمة 
الكويت فـــي معالجة الملفـــات الإقليمية، 
تخلّـــت الخارجيـــة الكويتيـــة عـــن ملفّ 
الصـــراع اليمنـــي رغـــم أنّهـــا كانت أول 
من دشّـــن محاولات التقريـــب بين فرقائه 
دون أن تنجـــح فـــي تحقيـــق تقـــدّم يذكر 

فيه. وتحوّل الملف لاحقا إلى يد ســـلطنة 
عمان التي ساهمت بشكل كبير في إرساء 
التهدئـــة القائمة حاليا في اليمن وفتحت 
الطريق، باستخدام علاقتها مع الحوثيين 
وداعمتهم إيـــران، لوضع خارطة الطريق 
التي أعلن عنهـــا مؤخّرا المبعوث الأممي 

إلى اليمن هانس غروندبرغ.
ورغـــم أنّ الكويـــت احتفظـــت مثـــل 
عمـــان بعلاقـــات جيّدة مع إيـــران، إلا أنّ 
الدبلوماســـية الكويتيـــة لـــم تلعب دورا 
يذكر فـــي تقريب الهوّة بـــين الجمهورية 
الإســـلامية والمملكة العربية الســـعودية، 
وذهـــب إنجـــاز المصالحة بـــين الطرفين 
للصين التي نجحت فـــي إعادة العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.

وضمن الإنجازات القليلة للسياســـة 
الخارجيـــة الكويتيـــة خـــلال الســـنوات 
الأخيرة، تنســـب مصـــادر خليجية دورا 
أساســـيا للكويت في مصالحـــة قطر مع 
البلدان الخليجية التي كانت قد قاطعتها 
لســـنوات احتجاجا على سياســـتها في 

المنطقة.
ومع تفجّـــر الحرب بين حركة حماس 
الفلســـطينية وإســـرائيل ومـــا أحدثتـــه 
مـــن توتّر في عموم المنطقـــة، برز مجدّدا 
تراجع مكانة الدبلوماسية الكويتية لدى 
كبار الشـــركاء الدوليـــين للكويت بما في 

ذلك الولايات المتّحدة الأميركية.
المســـؤولين  كبار  اســـتثناء  وخلّـــف 
الأميركيين بمـــن فيهم وزيـــر الخارجية 

أنتونـــي بلينكـــن للكويـــت مـــن جولات 
قامـــوا بها في عـــدد من بلـــدان المنطقة 
بهـــدف التهدئـــة ومنـــع تمـــدّد الصراع، 
حالة من الامتعاض في الداخل الكويتي، 
وأحيـــا الانتقـــادات لأداء الدبلوماســـية 

الكويتية.
علـــى  الكويتيـــة  الخارجيـــة  وردّت 
الانتقادات بالقول على لسان مصدر فيها 
نقلت عنه وســـائل إعلام محلّية، إنّ عدم 
زيارة بلينكن للكويت تعود لكون البلد لا 
تربطه أي علاقات لا مع إســـرائيل ولا مع 
حركة حماس ”وبالتالي لا يوجد أي دور 

يمكن أن للكويت أن تقوم به للوساطة“.
ولا تخفي جهات كويتية مخاوفها من 
أن يكون لضعف الدبلوماســـية الكويتية 
تأثير سلبي مباشـــر على مصالح البلاد 
جرّاء الضعـــف في الدّفاع عـــن حقوقها 

وكسب الأصدقاء إلى صفّها.
وحـــذّرت جهات نيابية في هذا الباب 
من عـــدم تمكّـــن الكويت مـــن الدفاع عن 
وجهـــة نظرها فـــي ما يتعلّـــق بالخلاف 
الحـــدودي مع العـــراق، وفـــي التصدّي 
للأطماع الإيرانية في حقل الدرّة النفطي 

البحري.
ووجّـــه نواب فـــي مجلـــس الأمّة في 
وقـــت ســـابق، مجموعـــة مـــن الأســـئلة 
البرلمانيـــة لوزيرالخارجية في الحكومة 
الســـابقة تعلّقت بطريقة الـــردّ الكويتي 
علـــى ادّعـــاءات إيـــران بأن لهـــا حقوقا 
في الحقل المذكور. كما شـــملت الأســـئلة 
مقاييس إســـناد المنـــح والقروض للدول 
العربية، والاضطراب في تعيين أصحاب 
المناصـــب القيادية فـــي وزارة الخارجية 

واستبدالهم دون أسباب واضحة.
ويســـجّل النائب حمـــد المطر حدوث 
قصور وتراخ فـــي أداء وزارة الخارجية 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، معتبـــرا أن 
الكويت أصبحت تعانـــي ”غياب الهوية 
والقضية والآلية الواضحة في سياستها 

الخارجية“.
ويقـــول النائـــب مهلهـــل المضف إن 
تراجـــع دور الكويـــت علـــى الصعيدين 
الإقليمـــي والدولـــي في الآونـــة الأخيرة 
يستلزم وقفة، محمّلا مسؤولية التراجع 

لوزارة الخارجية.
وكثيرا ما تجري المقارنة بين الوضع 
الحالي للحـــراك الدبلوماســـي الكويتي 

والزخـــم الذي كان اكتســـبه ذلك الحراك 
خليجيـــا وإقليميـــا ودوليا زمـــن تولي 
الشيخ محمد صباح السالم منصب وزير 

الخارجية بين سنتي 2003 و2011.
وأذكى وجود الشـــيخ محمّد الصباح 
علـــى رأس الحكومـــة الحاليـــة التطلّـــع 
للدبلوماســـية  جديـــد  عهـــد  لانطـــلاق 

الكويتية.
وقال وزير الخارجية عبدالله اليحيا 
إن أبرز الملفات التي ستعمل عليها وزارة 
الخارجية في المرحلة الحالية، هي تنفيذ 
توجيهات أميـــر البلاد وتعليمات رئيس 
الجيوسياســـي  بـ“التموضـــع  الـــوزراء 
لدولة الكويت وتنمية الدعائم الاقتصادية 
ووضـــع الخطط الإســـتراتيجية في هذا 
الإطار وتنفيذها عبر العمل الدبلوماسي 
الرديف لجهود الجهات الحكومية داخل 

دولة الكويت“.

وأكد في تصريحـــات لصحيفة الرأي 
المحلّية التزام الـــوزارة ”بنهجها الثابت 
الذي أسســـه الشـــيخ صباح الأحمد في 
الحفـــاظ علـــى المصالـــح العليـــا لدولـــة 
الكويت عبـــر تعزيز التعـــاون مع الدول 
الشـــقيقة والصديقة وفـــي مقدمتها دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والمحافظة 
على الإرث الكبير للدبلوماسية الكويتية 
والبناء على العلاقات الوثيقة مع مختلف 
الدول، بالتوازي مع الحفاظ على المصالح 
الوطنية والثوابت العربية والإسلامية“.

وتعهّد بـ“ضخ دماء جديدة شابة في 
العديد من المناصب في وزارة الخارجية“، 
قائلا إنّه ســـيعمل على تجســـيد ذلك في 
الفتـــرة المقبلة بالتعاون والتنســـيق مع 

قيادات الوزارة.
وعلى صعيـــد عملي أوضـــح أن من 
الأولويات الحالية اســـتكمال العمل على 

عدد من الملفـــات الفنية العالقة وتكريس 
الجهود لإنهائها ومنها استكمال ترسيم 

الحدود البحرية مع العراق.
الكويتـــي  للشـــأن  متابعـــون  ورأى 
أن تصريحـــات الوزيـــر تعكـــس وعـــي 
الطبقـــة السياســـية بمدى تراجـــع أداء 
فـــي  وأثرهـــا  الكويتيـــة  الدبلوماســـية 
إضعـــاف السياســـة الخارجيـــة للبلاد، 

وقناعتها بوجوب التغيير.
ومع ذلك، يقول هـــؤلاء إنّ ما تحدّث 
عنـــه الوزيـــر اليحيا فـــي تصريحاته لا 
يعدو كونه شعارات عامة ومبادئ تعتبر 
تحصيـــل حاصـــل، وأنّ وضـــع مخطّط 
تفصيلي لإعادة تنشـــيط الدبلوماســـية 
ســـيكون أحـــد أوكـــد واجبـــات حكومة 
الشـــيخ محمّد الصباح ومقياســـا مهما 
لاختبـــار قدرتهـــا على إحـــداث التغيير 

المنشود.

 أربيــل (العراق) - شـــملت التحرّكات 
المكثفة التي بدأها رئيس الاســـتخبارات 
التركيـــة إبراهيم قالن فـــي العراق إقليم 
كردســـتان، حيث التقى الأحد في أربيل 
مركز الإقليم برئيس الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني مســـعود بارزاني وتبادل 
معـــه ”وجهـــات النظـــر فـــي الأوضـــاع 
السياســـية وآخر التطورات في المنطقة 
والتهديـــدات الإرهابيـــة“، بحســـب مـــا 

أوردته وسائل إعلام عراقية.
وبـــدأ قالن منـــذ الأســـبوع الماضي 
بعقد سلســـلة من الاجتماعات بعدد من 
المسؤولين العراقيين والقيادات الحزبية 
وممثلي الطوائـــف والقوميات العراقية 
شـــملت رئيـــس الـــوزراء محمد شـــياع 
القومي  الأمـــن  ومستشـــار  الســـوداني 
قاســـم الأعرجـــي ورئيس ائتـــلاف دولة 
القانـــون رئيس الوزراء الأســـبق نوري 

المالكي.
وقالـــت مصادر عراقية إنّ المســـؤول 
التركـــي حضـــر إلـــى العـــراق بصفتـــه 

مبعوثـــا خاصـــا للرئيـــس رجـــب طيب 
أدوغان لا كمجرّد مسؤول أمني.

الموسّـــعة  اتصالاتـــه  أن  ورأت 
بالمسؤولين والشخصيات العراقية تهيئ 
الأرضيـــة لاتفاقات هامة بـــين الجانبين 
التعـــاون  تضـــع  والعراقـــي  التركـــي 

الاقتصادي والأمني في سلّة واحدة.
وجـــاءت زيـــارة قالـــن للعـــراق في 
وقـــت صعّدت فيـــه القـــوات التركية من 
عملياتها العســـكرية ضـــدّ مقاتلي حزب 
العمّـــال الكردســـتاني داخـــل الأراضي 
العراقيـــة، بالتـــوازي مـــع تركيـــز لافت 
للخطاب السياسي التركي على المشروع 
الاقتصادي المشـــترك مع العراق المتمثّل 
في ربـــط منطقة الحـــدود التركية بمياه 
الخليـــج فـــي جنـــوب العـــراق بطريق 
ســـريعة من عدّة مســـارات وبخط سكك 

حديدية تحت مسمى ”طريق التنمية“.
وتوقّعت المصادر أن يكون قالن بصدد 
طرح خطّـــة أمنية كبيرة علـــى العراقيين 
تقـــوم على التعـــاون بين أنقـــرة وبغداد 

وأربيل لإنهاء وجود مقاتلي حزب العمّال 
العراقية  الأراضـــي  علـــى  الكردســـتاني 
بشـــكل كامل وإزالة أي تهديد محتمل من 
قبل الحزب للمشـــروع الـــذي تعبر أجزاء 

منه بمناطق يتواجد فيها مسلّحوه.

ورغم اتســـاع العمليات العســـكرية 
التركيـــة وتوسّـــعها بشـــكل كبير داخل 
الأراضـــي العراقيـــة وشـــمولها إقامـــة 
قواعـــد ثابتـــة ومدّ طرقـــات تربط بينها 
وبين الأراضي التركية، إلاّ أنّ الســـلطات 
العراقيـــة لم تبـــد اعتراضـــا جدّيا على 
تلـــك العمليـــات يتجاوز مجـــرّد إطلاق 
احتجاجات لفظية باهتة أوحت بوجود 
ضـــوء أخضر عراقي غيـــر معلن للقوات 
التركية لمواصلـــة عملياتها ضد الحزب 

في مناطق شمال العراق.
وتعـــوّل تركيـــا فـــي حربهـــا ضـــدّ 
حزب العمـــال الكردســـتاني أيضا على 
تحالفها مع قيادات الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، في ظل خلافاتها بشـــأن 
الملف نفســـه مع قيادات الاتحّاد الوطني 
الكردســـتاني المتّهمـــة مـــن قبـــل أنقرة 
بالتواطؤ مع حزب العمال وفتح مناطق 
نفـــوذ الاتحّاد في محافظة الســـليمانية 

لعناصره.
بارزانـــي  بـــين  اللقـــاء  خـــلال  وتمّ 
وقالن ”التأكيد علـــى العلاقات بين إقليم 
كردستان وتركيا والتنسيق بين الجانبين 

والاســـتقرار“،  الســـلام  علـــى  للحفـــاظ 
بحســـب ما ورد في بيان نشره مقر زعيم 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتســـتخدم تركيـــا ورقـــة التعـــاون 
الاقتصـــادي مـــع العراق لإقنـــاع قيادته 

بالتعاون معها في الملف الأمني.
لكنّ الورقة الأهم التي تمتلكها أنقرة 
تظل ورقـــة المياه التي يشـــكل تناقصها 
الســـريع بفعل احتجازها في الســـدود 

التركية مصدر قلق كبير للعراقيين.
وكان قالن قد التقى الأسبوع الماضي 
الرئيس العراقي عبداللطيف رشـــيد في 
بغداد حيث أكّـــد الطرفان على ”الحاجة 
إلـــى اتفاقيـــة بـــين الجانبـــين التركـــي 
والعراقـــي لحل مشـــكلة الميـــاه بدلا من 
الإطلاقـــات المائية المتقطعـــة التي تقوم 

بها تركيا بين فترة وأخرى“.
وفي اللقاء الوحيد الذي أجراه قالن 
في إطار اختصاصه الأمني خلال جولته 
الموسّعة في العراق أجرى محادثات مع 
مستشـــار الأمن القومي العراقي قاســـم 

الأعرجي.
وقال المكتـــب الإعلامي للأعرجي في 
بيان إن اللقاء تناول ”استمرار التعاون 
الأمنـــي والاســـتخباراتي بـــين البلدين 
بما يعـــزز أمن واســـتقرار المنطقة“ وإن 
”العـــراق لا يســـمح باتخـــاذ أراضيـــه 

منطلقا للاعتداء على أي دولة“.
كمـــا حـــث الأعرجي بحســـب البيان 
علـــى ”خلـــق منظومـــة أمنية بـــين دول 
الأمنيـــة  المعلومـــات  لتبـــادل  المنطقـــة 
والاســـتخباراتية لتحقيـــق المزيـــد مـــن 

الاستقرار وتجنب الأزمات“.
وأكّـــد قالن مـــن جهته ”دعـــم تركيا 
للعـــراق في مجـــالات مكافحـــة الإرهاب 
والمخدرات والاتجار بالبشـــر إلى جانب 
التعاون في ملف المياه من خلال اللجنة 
المشتركة بين البلدين“، مبينا أن ”وجود 

مســـلحي حـــزب العمـــال يضـــر بأمـــن 
واستقرار البلدين“.

وتنفذ القـــوات التركيـــة منذ خمس 
سنوات سلسلة من العمليات العسكرية 
في شـــمال العـــراق بعد إعـــلان الرئيس 
التركـــي عـــن ”مفهـــوم أمنـــي جديد في 
وخطة ”للقضاء على  مكافحة الإرهـــاب“ 

الإرهاب والإرهابيين في المصدر“.

وأعلـــن أردوغـــان مؤخّـــرا أن بلاده 
ســـتعزز قواعدها الثابتة التـــي أقامتها 
حديثا في شـــمال العراق خلال الأشـــهر 
المقبلـــة، مؤكّـــدا قولـــه ”بحلـــول الربيع 
ســـنكون قـــد أكملنـــا البنيـــة التحتيـــة 
لقواعدنا التي أنشأناها حديثا في شمال 
العراق وسنجعل الإرهابيين غير قادرين 

على وضع أقدامهم في المنطقة“.

وزير الخارجية عبدالله اليحيا: نعمل على إعادة التموضع الجيوسياسي للكويت

مواطن ضعف الدبلوماســــــية الكويتية وأســــــباب تراجعها على الصعيدين 
ــــــي أصبحت معروفة إلى حدّ بعيد بســــــبب التشــــــخيص  الإقليمــــــي والدول
المســــــتفيض الذي تمّ على مدى ســــــنوات، ويبقى وضع المعالجات اللاّزمة 
لتجاوزها من مســــــؤولية الحكومة الجديدة التي يقودها رجل خبير بشؤون 

السياسة الخارجية وأسرارها.
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تحالف الأضداد

تغير الوزير فهل سيتغير الأداء؟

 بغــداد - أعلـــن الإطار التنســـيقي 
المكـــوّن من أبرز الأحـــزاب والفصائل 
الشيعية العراقية عن استكماله عملية 
تقاســـم المواقـــع القيادية في مجالس 

المحافظات.
وتمكنّـــت قـــوى الإطـــار المقرّبـــة 
من إيـــران فـــي الانتخابـــات المحلّية 
التـــي أجريت فـــي ديســـمبر الماضي 
من تحقيـــق نتائـــج تؤهّلهـــا للقبض 
على زمام الســـلطة في عـــدد كبير من 
المحافظـــات وخصوصا فـــي معاقلها 
بوســـط وجنوب العـــراق، لتدعم بذلك 
سيطرتها على مقاليد الدولة العراقية 

ككل.
وقـــال القيـــادي في ائتـــلاف دولة 
القانون جاســـم محمد جعفـــر، الأحد، 
إن قـــوى الإطار التنســـيقي حســـمت 
حصصها مـــن مناصـــب المحافظين، 
باستثناء محافظتي البصرة وكربلاء.

وأعلـــن فـــي تصريحـــات أوردتها 
وســـائل إعلام محلية عن عقد اجتماع 
في بغداد للاتفاق على خارطة تشـــكيل 
الحكومـــات المحلية ”من خلال توحيد 
الرؤى وفق المعادلة الحسابية لنتائج 

الانتخابات“.
وكشـــف عن حصول كل من تحالف 
نبنـــي الممثّـــل لميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي علـــى منصـــب المحافظ في 
أربع محافظات، وائتلاف دولة القانون 
بقيـــادة نوري المالكـــي على المنصب 
فـــي ثلاث أخرى، وتيار الحكمة بقيادة 
عمـــار الحكيـــم علـــى المنصـــب فـــي 

محافظتين.
وتكتسي السيطرة على المحافظات 
أهميـــة كبيرة حيـــث تعنـــي للأحزاب 
والميليشـــيات الهيمنة على المشـــهد 
الأمني والاقتصـــادي فيها، والتصرّف 

بميزانياتها.

قوى الإطار التنسيقي 

تستكمل تقاسم قيادة 

الحكومات المحلية

من مواطن ضعف 

الدبلوماسية الكويتية 

تخلفها عن مثيلاتها في 

دول مجلس التعاون في أداء 

دور اقتصادي

تهيئة الأرضية لاتفاقات 

استثنائية بين الجانبين 

التركي والعراقي تضع 

التعاون الاقتصادي والأمني 

في سلة واحدة



الخارجيـــة  وزارة  حـــذرت   - الجزائــر   
الأميركيـــة من تداعيات اســـتعانة دول من 
الســـاحل الأفريقي بقوى أجنبية، معتبرة 
اســـتقواء مالي وبوركينا فاسو بمجموعة 
فاغنـــر الروســـية تأجيجا لأعمـــال العنف 
المســـلح والانفـــلات الأمنـــي، كمـــا يغذي 
نشـــاط الإرهاب فـــي المنطقـــة، ما يعكس 
قلـــق الأميركيين، وتصاعد صـــراع النفوذ 
بيـــن القوتين فـــي الســـاحل الصحراوي، 
الأمـــر الذي يدفعه إلى أن يكون بؤرة توتر 

إقليمي مفتوح.
واعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية 
اســـتعانة  بلينكـــن،  أنتونـــي  الأميركـــي 
حكومات دول الســـاحل الصحراوي بقوى 
أجنبية لمعاجلة مشـــاكلها الداخلية، أمرا 
مثيرا للقلق وينمي مخاوف بلاده، قياســـا 
بالتداعيات الخطيرة على أمن واســـتقرار 

المنطقة.

وذكـــر فـــي تصريـــح لمجلـــة ”جـــون 
أفريك“ أن ”عندما تدعو الســـلطات المالية 
والبوركينابية، قـــوى خارجية مثل فاغنر 
الروســـية لمحاولـــة معالجـــة المخـــاوف 
الأمنية، تـــرى الولايات المتحدة الأميركية 
أن المشـــاكل أصبحت أكثر خطورة وأكثر 
صعوبة، وأن العنـــف والتطرف والإرهاب 

ستتفاقم في المنطقة“.  
ويقود رئيس الدبلوماســـية الأميركية 
جولـــة إلى عـــدة دول أفريقيـــة، تحمل في 
طياتها مخاوف واشنطن من تنامي النفوذ 
الروســـي خاصة في الآونة الأخيرة، حيث 
إلى آلية  تحولت ذراعه العسكرية ”فاغنر“ 
لإحداث تغيرات إســـتراتجية في المنطقة، 

لاســـيما فـــي ظل صعـــود نخب عســـكرية 
فـــي ســـدة الحكم فـــي عدد مـــن العواصم 
الأفريقيـــة، وظهور خطاب منـــاوئ للنفوذ 
الغربي والإقليمي، خاصة فرنسا وأميركا 

ثم الجزائر.
وكان الوضع الأمنـــي في عموم القارة 
ومنطقة الســـاحل، محور المحادثات التي 
أجراهـــا أنتوني بلينكن مـــع عدد من قادة 
الـــدول الأفريقية، على غـــرار كوت ديفوار، 
والرأس الأخضر وأنغـــولا ونيجيريا، كما 
حمل قلق بلاده على مصيـــر الديمقراطية 
والحريات والشراكة الاقتصادية مع القارة 
الســـمراء، في ظـــل الانقلابات العســـكرية 
التي عرفتها عدة دول، وعدم ظهور أجندات 

دقيقة لعودة السلطة إلى المدنيين.
وأصبـــح أنتوني بلينكن هو المتحدث 
للرئيس  باسم ”الإســـتراتيجية الأفريقية“ 
جـــو بايدن، حيث ركز فـــي العواصم التي 
زارها على ما أسماه بـ“الجهود الأميركية 
في أفريقيا، وفضائل الشراكة بين واشنطن 
والقارة على المستوى الاقتصادي، لاسيما 

خطة النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)“.
ولم يفوت الفرصة للتحذير من مخاطر 
اســـتقواء أنظمـــة سياســـية أفريقية، في 
منطقة الســـاحل وغـــرب أفريقيـــا، بقوى 
أجنبيـــة، في تلميح إلـــى ”التعاون الأمني 
والعســـكري القائم بين عواصم الســـاحل 
الأفريقـــي وروســـيا عبر بوابـــة مجموعة 

فاغنر“.
الحاكمة  الانتقاليـــة  الأنظمـــة  وحـــث 
في مالـــي وبوركينا فاســـو والنيجر على 
الاستماع إلى المجموعة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيـــا ”إيكواس“، والإســـراع في 
العودة إلى النظام الدســـتوري ضمن إطار 

زمني واضح للغاية ومحدود للغاية.
ويبـــدو أن المســـألة لـــم تعـــد تتعلق 
بالتواجـــد التاريخـــي لفرنســـا فـــي دول 
المنطقـــة، بل تســـير في ســـياق يناهض 
النفوذ الغربي والقوى الإقليمية، فتصاعد 
وتغلغـــل  فاغنـــر  بمجموعـــة  الاســـتقواء 
روســـيا، يهدد النفـــوذ الأميركي، وبدرجة 
أقل الجزائر التـــي باتت منبوذة من طرف 

حكومـــات المنطقـــة، فالأزمـــة مـــع مالـــي 
يرافقهـــا شـــحن سياســـي وإعلامـــي غير 

مسبوق ضدها.
المجلـــس  كان  الشـــأن،  هـــذا  وفـــي 
العسكري الحاكم في مالي قد أعلن ”إنهاء 
العمل باتفاق السلم والمصالحة الوطنية 
الـــذي ترعاه الجزائـــر منذ العـــام 2015“، 
وجـــدد اتهامها بارتـــكاب أعمـــال عدائية 
والتدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة لبلاده، 
وذهـــب أبعـــد من ذلـــك لما اتهمهـــا أيضا 
بـ“رعايـــة المجموعـــات الإرهابيـــة التـــي 
تســـتهدف أمن ووحدة مالي“، في إشـــارة 

إلى الفصائل الأزوادية.  
وتســـير وتيـــرة فـــك الارتبـــاط بيـــن 
حكومات المنطقـــة وقوى النفوذ التقليدي 
فـــي القارة بشـــكل متســـارع، حيث أعلنت 

حكومات مالي والنيجر وبوركينا فاســـو، 
الأحد، عن انسحاب بلدانها من المجموعة 
(إيكواس)،  أفريقيـــا  لغـــرب  الاقتصاديـــة 

مقابل الإعلان عن ميلاد تكتل جديد لها.
وذكـــر بيان مشـــترك أن ”زعمـــاء دول 
كافـــة  تحملهـــم  مـــع  الثـــلاث،  الســـاحل 
التاريـــخ  مواجهـــة  فـــي  مســـؤولياتهم 
واهتمامـــات  لتوقعـــات  والاســـتجابة 
وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة 
الانســـحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي 
والنيجر مـــن المنطقـــة الاقتصادية لغرب 
أفريقيا“، الأمر الذي يوحي بأن المجموعة 
ماضية في مخططها، ولا تراعي الرســـائل 

التي أطلقها أنتوني بلينكن.
ويرجـــح أن تدفـــع المواقـــف الأخيرة 
إلـــى قبضـــة حديدية، ســـتتغذى مـــن قيم 

الديمقراطية والانتخابات والسلط المدنية 
في المنطقة، أمام تمسك النخب العسكرية 
بتنفيـــذ مقاربة إســـتراتجية جديدة تعيد 
ترتيب موازين القـــوى، مقابل بداية القلق 
الأميركي من التغلغل الروسي في أفريقيا.

تتحـــول  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الرمال المتحركة في الساحل الصحراوي 
إلـــى بؤرة توتـــر معقدة، تنقـــل إليها قوى 
الصراع الدولية والإقليمية آليات الصراع 
والمواجهة، لكن تداعياتها ستكون نيرانا 
حارقة لدول المنطقة، وعلى رأسها الجزائر 
التي تقتسم مع مالي والنيجر حدودا برية 

تفوق 2400 كلم.
وليـــس بعيـــدا أن يتحـــول الســـاحل 
الصحراوي إلى حاضنة لمختلف أشـــكال 
الانـــزلاق الأمنـــي، بداية مـــن المجموعات 

الجهادية إلى شـــبكات الاتجار في السلاح 
والتهريب والهجرة السرية.

وفي خطوة لاحتواء المآخذ التي يمكن 
أن يتســـلح بها الغـــرب لمناهضة التغلغل 
الروسي، والمتصلة بالديمقراطية والسلط 
العســـكري  المجلـــس  قـــرر  الدســـتورية، 
فـــي مالي تشـــكيل لجنـــة لتنظيـــم حوار 
ســـلام وطني، لتكون بديلا لاتفاق الســـلم 

والمصالحة الوطنية الملغى.
وصرح رئيس الوزراء المالي شـــوكيل 
كوكالا مايغا، في تســـجيل له على شبكات 
التواصل الاجتماعـــي، ”من الآن فصاعدا، 
لا مفاوضـــات خـــارج باماكـــو. لـــن نذهب 
بعـــد الآن إلـــى دولة أجنبيـــة للحديث عن 
مشـــاكلنا“، في إشـــارة إلى الوساطة التي 

تقودها الجزائر منذ العام 2015.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - طالب حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشــــعبية في المغرب ببناء جبهة 
للمعارضــــة مــــن أجــــل حمايــــة التــــوازن 
المؤسساتي وصيانة الخيار الديمقراطي 
في البلاد في مســــعى لإســــقاط الحكومة، 
الحكوميــــة  للأغلبيــــة  اتهامــــات  وســــط 
اســــتعدادا  المباشــــر  الدعــــم  بتوظيــــف 

للانتخابات القادمة.

ويسعى الاتحاد الاشتراكي للاستفادة 
سياســـيا من موقعه داخـــل البرلمان مما 
أســـماه تخبط أحزاب الأغلبية، خصوصا 
تلك التي ســـقط بعض أعضائها بين يدي 

القضاء بتهم الفساد.
ويريد الحزب إظهار نوع من الشراسة 
في معارضـــة الحكومة، مركـــزا على الأثر 
السياسي الذي ســـيخلفه هذا الملف على 
اختيار الناخب المغربي في الاستحقاقات 

المقبلة.

وأكـــد الكاتـــب الأول للحـــزب إدريس 
لشـــكر، خـــلال عرضـــه للتقرير الســـنوي 
في دورة مجلســـه الوطني، الســـبت، على 
ضرورة العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع 
عـــن الديمقراطيـــة والحقـــوق والحريات، 
وتحديـــث المجتمـــع، بالعقلانيـــة اللازمة 

وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها.
وعبر لشــــكر، فــــي كلمته، عــــن رفضه 
هيمنة وتحكــــم الأغلبية، مشــــيرا إلى أن 
”المكونــــات المشــــكلة لتحالــــف حكومــــة 

المخزن علــــى المســــتوى المركزي، وفي 
الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، 
تســــعى إلــــى تكريــــس منطــــق الهيمنــــة 
والتحكــــم، رغم انعدام التجانس بين هذه 
المكونات وتعارض مصالحها في العديد 

من الأحيان“.
وتابع أن ”بعض الأطياف السياسية، 
متابعــــة قضائيــــا بتهم خطيــــرة، تتعلق 
بشــــكل عام بقضايــــا اختــــلاس أو تبديد 
الأموال العامة، والحكومة مطالبة بإبلاغ 
الــــرأي العــــام بمصيرها“، لافتــــا إلى أن 
”شــــدة التغول الذي وصلــــت إليه حكومة 

المخــــزن، تتجلى في تغولهــــا حتى على 
مؤسســــات الدولة“، قائلا ”عندما يتعلق 
الأمر بمستشــــار جماعي لا مســــؤولية له 
تتوجه للقضاء من أجل عزله كما حدث في 
فاس، وعندمــــا يتعلق الأمر بملفات كبرى 
ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة 
مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب 

اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا“.
واعتــــرف لشــــكر بضعــــف مبــــادرات 
المعارضــــة المؤسســــاتية في مجلســــي 
البرلمــــان، خاصة مجلس المستشــــارين 
الاجتماعيون  والفاعلــــون  النقابات  حيث 
الذيــــن أخفوا أي مبادرات تنســــيقية بين 
أطرافهم، ونفس الشــــيء بالنسبة لأطراف 
المعارضــــة في مجلــــس النــــواب والتي 
أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه 
من التنســــيق مما أدى إلى تعطيل عملها 

خلال هذه السنة.
واستعدادا لاســـترجاع موقعه داخل 
المشهد السياسي، ذكر الحبيب المالكي، 
رئيس المجلس الوطنـــي لحزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح 
صحفي، الســـبت، أن حزبه يعيش تحولا 

ســـيفتح آفاقا جديدة مـــن بينها كل ما له 
علاقة بترســـيخ التنظيم على المســـتوى 
علـــى  وأيضـــا  والوطنـــي،  القطاعـــي 
المســـتوى الجهوي، مســـتغلا ما أسماه 
بالقلـــق والارتجـــال، والارتبـــاك في عمل 

الحكومة.

وقال أســــتاذ العلوم السياسية رشيد 
لزرق إن ”عمل الاتحاد الاشتراكي كواجهة 
للمعارضــــة يتطلب منه فعليا المشــــاركة 
الفعليــــة فــــي مراقبــــة العمــــل الحكومي، 
لاســــيما أن بإمكانــــه النظــــر بجدية لآلية 
ملتمس الرقابة لإحداث رجة داخل المشهد 
السياسي، لأنها تُتيح بلوغ غايات حيوية 
في تعزيــــز تــــوازن المؤسســــات وثقافة 
الديمقراطية لتأهيــــل المجتمع للانخراط 

في أي عملية انتخابية بكثافة“.
ولفت في تصريــــح لـ“العرب“، إلى أن 
”الديمقراطية الداخلية وجب عدم خنقها، 
وذلــــك إحيــــاء للاتحــــاد وعودتــــه كحزب 
وممارســــة  الشــــعبية،  الجماهير  يخــــدم 
أدواره فــــي المعارضة كممثل للمواطنات 
والمواطنين، والاشــــتغال بــــروح الاتحاد 

وقوة حضوره وأدواره التاريخية“. 
وأضاف لزرق أن ”الاتحاد الاشتراكي 
يعــــي جيــــدا أن حــــزب التجمــــع الوطني 
للأحــــرار يعمــــل جاهدا لتصدر المشــــهد 
الحزبــــي لســــنة 2026 من خــــلال مواصلة 
تنظيــــم الــــدورات واللقــــاءات الجهويــــة 

بــــكل جهــــات المملكــــة، كمــــا أن حــــزب 
الأصالــــة والمعاصرة بدأ يخطط للمحطة 
الانتخابيــــة المقبلــــة بالتحضيــــر لقيادة 
جديدة في المؤتمر الوطني شــــهر فبراير 

المقبل لتجاوز صعوباته الداخلية“.
ويعــــد ملتمــــس الرقابة آليــــة رقابية 
دســــتورية تمكــــن المعارضة من إســــقاط 
الحكومــــة، حيــــث ينص الفصــــل 105 من 
الدســــتور على الســــماح لخمسة أعضاء 
في البرلمــــان بتقديم الملتمس، ولا تصح 
الموافقــــة علــــى ملتمس الرقابــــة من قبل 
مجلــــس النــــواب، إلا بتصويــــت الأغلبية 
المطلقة للأعضــــاء الذين يتألف منهم، إذ 
تؤدي الموافقة علــــى ملتمس الرقابة إلى 

استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وتؤكد قيـــادة الحـــزب أن المبادرات 
التـــي ســـيقترح العمل عليها مســـتقبلا، 
الاجتماعيـــة  بالأوضـــاع  تتعلـــق 
والاقتصاديـــة للشـــعب المغربي، خاصة 
الفئات المســـحوقة والمتوســـطة والتي 
تضررت كثيرا من سياسة هذه الحكومة، 
إلـــى جانب المبـــادرات السياســـية التي 
يتم الاشـــتغال عليها والتي تهم الإصلاح 

المؤسساتي والسياسي.
ويعــــول الاتحــــاد الاشــــتراكي علــــى 
مبــــادرة العمل المشــــترك السياســــي مع 
نظيره حزب التقدم والاشــــتراكية التي تم 
التوافــــق عليها في شــــهر يناير الجاري، 
باعتبارهــــا إطارا علنيــــا مفتوحا ما بين 
الحزبيــــن يجــــري عكس ما يقــــع الآن من 
اختلالات وتعثــــرات في تدبيــــر الأغلبية 
الحكوميــــة، والذهــــاب إلى اســــتحقاقات 
سنة 2026 بشكل موحد يتناغم مع وضوح 
والمســــار  للدولة  الإســــتراتيجية  الرؤية 

التنموي للبلاد.
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عمل الحزب كواجهة 

للمعارضة يتطلب منه 

مراقبة العمل الحكومي

رشيد لزرق

مخاوف من تحول الرمال 

المتحركة في الساحل 

الصحراوي إلى بؤرة توتر، 

تنقل إليها القوى الدولية 

والإقليمية آليات الصراع

مساع لتجميع المواقف السياسية التي بينها مشتركات

بلينكن يحث أثناء جولته الأفريقية على العودة إلى النظام الدستوري

صراع النفوذ بين واشنطن وموسكو في منطقة الساحل 

يخرج شحنات التصعيد 

الاتحاد الاشتراكي يسوق لنفسه كواجهة للمعارضة المغربية

بمقترح لإسقاط الحكومة

تحذير أميركي من مخاطر تأجيج أعمال العنف المسلح والانفلات الأمني في المنطقة
تزداد المخاوف الأميركية من انعكاســــــات استنجاد حكومات دول الساحل 
الأفريقي بقوى أجنبية مثل روسيا، لحلحلة مشاكلها الداخلية، بالموازاة مع 
تزايد المخاطر على أمن واستقرار المنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف 

وانتشار السلاح.



 واشــنطن - تؤكـــد تقارير إعلامية أن 
الـــذكاء الاصطناعي ســـيجتاح الفضاء 
تذبـــذب  وســـط   ،2024 فـــي  الإعلامـــي 
سياسي واقتصادي حاد يشهده العالم، 
ما ســـيؤثر على موثوقيـــة المعلومات، 
واســـتقرار وســـائل الإعـــلام التقليدية، 
وســـيجبر الصحافييـــن والمؤسســـات 
الإخبارية على إعـــادة التفكير بأدوارهم 

وأهدافهم.
رويتـــرز  معهـــد  توقعـــات  وتشـــير 
لدراســـة الصحافـــة، إلـــى أنّ الغالبيـــة 
العظمى من محتوى الإنترنت ســـينتجه 
الـــذكاء الاصطناعي بحلول عـــام 2026. 
وبحســـب اســـتطلاع آراء 300 مـــن قادة 
الأخبـــار مـــن 50 دولة ومنطقـــة، خلص 
التقرير إلـــى أنه من المرجـــح أيضًا أن 
تؤثـــر هيمنـــة الـــذكاء الاصطناعي على 
المعلومـــات في عـــام يشـــهد انتخابات 
مصيرية في أكثر من 40 دولة ديمقراطية، 
مـــع اســـتمرار الصراعـــات فـــي أوروبا 

والشرق الأوسط.
وشهدت غرف الأخبار العام الماضي، 
ضغوطًا غير مســـبوقة بســـبب سلسلة 
من الأزمـــات العالمية، مثـــل الحرب في 
أوكرانيا والشرق الأوسط وتغير المناخ 
وتداعيـــات جائحـــة كوفيـــد19 والركود 
الاقتصادي، ومن المتوقع أن يستمر هذا 

الضغط في عام 2024.
وعلـــى الصعيد التجاري، ســـاهمت 
مجموعة من العوامل في عمليات تسريح 
للموظفين في الصحافة والإعلام، أبرزها 
ســـوق الإعلانـــات البطـــيء، والاختفاء 
الوشـــيك لملفات تعريف مواقع الطرف 
الثالـــث، وتراجـــع الاعتمـــاد على حركة 
المرور من منصات التكنولوجيا الكبرى.
ويشـــعر نصف قـــادة الإعـــلام فقط 
بالثقـــة فـــي آفـــاق الصحافة فـــي العام 
المقبـــل، وترتبـــط مخاوفهـــم بارتفـــاع 
التكاليف، وانخفاض عائدات الإعلانات، 
وتباطـــؤ نمـــو الاشـــتراكات، بالإضافة 
إلـــى تصاعـــد المضايقـــات القانونيـــة 

والجسدية ضد الصحافيين.
لكـــن هنـــاك جانـــب جيد وســـط كل 
هـــذه التوقعـــات، يكمـــن فـــي أن تؤدي 
الأحداث السياســـية والرياضية الكبرى 
خلال العام، كالانتخابـــات في الولايات 
المتحدة والأولمبياد، إلى زيادة اهتمام 
الجمهور واســـتهلاك الأخبـــار، حتى لو 

كان ذلك بشكل مؤقت.
وغالبًـــا مـــا توفر الانتخابـــات دفعة 
مؤقتة لحركـــة المرور والقـــراءات على 
المنصات والمواقع الإخبارية، لكن هناك 
أيضًا مخاوف من أن تؤدي السياســـات 
إلى  والاســـتقطاب  للانقســـام  المثيـــرة 
زيادة تقويض الثقة في وســـائل الإعلام 

الإخبارية.
ويقـــول أحد كبـــار المحرريـــن ”إنّ 
اســـتقطاب الـــرأي الناجم عن وســـائل 
التواصل الاجتماعي، يشكل أحد أصعب 
التحديات التي تواجه المهمة الأساسية 
للصحافييـــن، في وقت ينشـــأ فيه جيل 

متشكك في وسائل الإعلام التقليدية“.
وبشـــكل عام، يعبر المزاج الســـائد 
فـــي اســـتطلاع هـــذا العام عـــن الإيمان 

القوي بقيمـــة الصحافة، مـــع قدر كبير 
مـــن عـــدم اليقين بشـــأن العـــام المقبل، 
تغذيـــه التوقعات بحدوث موجة ضخمة 
أخرى من الاضطراب التقني. وتراجعت 
أولويـــة الأخبار في منصـــات التواصل 
فيســـبوك  مثل  الرئيســـية  الاجتماعـــي 

وتويتر خلال العام الماضي.
وتحاول الشـــركة الأم ميتا مواجهة 
تهديد تيك توك لها، من خلال استقطاب 
وتحفيز المبدعيـــن بدلاً من الصحافيين 

على استخدام منصتها.
ومن ناحية أخرى، أدت الاضطرابات 
التي شهدتها شركة إكس والتي تضمنت 
إزالة العناوين الرئيســـية من منشورات 
الناشـــرين لتصبح كمصـــادر المحتوى 
الأخرى، إلى تقليص قيمتها بشـــكل حاد 

كمصدر للمعلومات وحركة المرور.
ويشـــعر قـــادة الإعـــلام بالقلـــق من 
تراجع حاد فـــي حركة المـــرور القادمة 
مـــن مواقع التواصـــل الاجتماعي، حيث 
انخفضت حركة المرور من فيسبوك إلى 
مواقع الأخبار بنســـبة 48 بالمئة في عام 
2023، ومن إكس بنســـبة 27 بالمئة، ومن 

انستغرام بنسبة 10 بالمئة.

وردًا علـــى هذه التطورات، ســـيركز 
قادة الإعلام بشـــكل أكبر علـــى قنواتهم 
الخاصة والمباشـــرة في العـــام المقبل، 
والتطبيقـــات  الويـــب  مواقـــع  مثـــل 
والبودكاســـت.  الإخباريـــة  والنشـــرات 
بينمـــا ســـيلجأ البعـــض إلـــى خفـــض 
التكاليف، وآخرون ســـيجربون منصات 
الطرف الثالث البديلة، وسيتطلع بعض 
الناشـــرين والمذيعين إلى إنفاق المزيد 

على التسويق.
وحدّد الناشـــرون منصات التواصل 
فيهـــا  ســـيبذلون  التـــي  الاجتماعـــي 
جهدًا أكبر مســـتقبلاً، ويأتي واتســـاب 
وانســـتغرام في المقدمة، وذلك بعد قرار 
ميتا بفتح قنوات بث للناشرين، يمكنها 
أن تنتـــج إحـــالات أكثـــر من فيســـبوك 
وإكس، وفق ما أكده بعض المشـــاركين 

في الاستطلاع.
ولا يـــزال الاهتمـــام قويًـــا بمواقـــع 
الفيديو مثـــل تيك تـــوك ويوتيوب على 
التوالـــي، بينما يتحول غوغل ديســـكفر 
إلى مصـــدر إحالـــة مهم ولكـــن متقلب. 
وعلى النقيض من ذلك، تراجعت مشاعر 
الناشرين تجاه فيسبوك أكثر هذا العام، 

إضافةً إلى إكس.
مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  وتخطـــط 
الناشرين لإنشاء المزيد من الفيديوهات 
والرســـائل الإخبارية والبودكاست، مع 
الحفـــاظ إلى حـــد كبير علـــى نفس عدد 
الأخبار التي تركز على المجالات القليلة 

التي تشـــهد نموًا فـــي القراءات وتجذب 
اهتمام الجمهور والمعلنين.

الكبرى  التكنولوجيا  شـــركات  حتى 
نفســـها، ليســـت محصنة ضـــد تراجع 
الإعلانات وتتطلـــع أيضًا إلى الحصول 
المدفـــوع.  المحتـــوى  إيـــرادات  علـــى 
وســـتطلق ميتـــا نســـخة مدفوعـــة من 
فيســـبوك وانســـتغرام في دول الاتحاد 
الأوروبـــي، خالية من الإعلانات وتحافظ 
على خصوصيـــة البيانات، بتكلفة أولية 

9.99 يورو شهريًا.
من المتوقع، أن يشهد العام الحالي 
انتشاراً لمساعدي المحادثة المعتمدين 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي والمدمجين 
بأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة 
وحتى الســـيارات، ما ”ســـيغير الطريقة 
التـــي نكتشـــف بهـــا المحتـــوى“، وفقاً 

لـ“رويترز“.
ومن المتوقع أن تبذل وسائل الإعلام 
ضغوطًـــا متزايـــدة لمواجهة الخســـارة 
في حركة المـــرور والإيـــرادات الناتجة 
عـــن ذلـــك، ورجحت ”رويتـــرز“ أن تكون 
الدعوى القضائية التي رفعتها صحيفة 
”ذا نيويـــورك تايمـــز“ ضـــد ”أوبـــن إيه 
آي“ واحـــدة من بين العديد من القضايا 

المشابهة التي سترفع هذا العام.
وكانـــت الصحيفـــة الأميركيـــة قـــد 
اتهمت ”أوبن إيه آي“ باستخدام ملايين 
مقـــالات الصحيفة مـــن دون إذن لتدريب 
الـــذي صار  نظـــام ”شـــات.جي.بي.تي“ 
من  ينتـــج أحيانًـــا ”مقتطفـــات حرفية“ 
هذه المقالات، ما يعني أنّه بات منافســـاً 
علـــى  للحصـــول  كمصـــدر  للصحيفـــة 

المعلومات.
وتوقفت نصف المؤسسات الإعلامية 
الكبـــرى عن الســـماح لمنصـــات الذكاء 
الاصطناعـــي من الوصول إلى المحتوى 
الخـــاص بها بحلول نهايـــة العام 2023، 
الأمر الذي يجعلها في وضع أفضل لعقد 
صفقات في المستقبل مع هذه الشركات.
وفي حين رأى بعض المشاركين في 
الاســـتطلاع أن هناك فرصة للتعاون مع 
شركات الذكاء الاصطناعي بطريقة تكفل 
تحقيق الجميع أرباحـــاً، إلاّ أن الغالبية 
عبروا عن عدم تفاؤلهم بنتائج أيّ اتفاق 
بيـــن المؤسســـات الإعلامية وشـــركات 
التكنولوجيـــا. ففي حيـــن رأى أكثر من 
ثلث المشاركين أن مجموعة محدودة من 
المؤسســـات الإعلامية الكبرى ستحقّق 
أرباحاً من هذه الاتفاقيات، توقّع حوالي 
النصـــف أنّ المؤسســـات الإعلاميـــة لن 

تحصل سوى على القليل من المال.
من المتوقع أن تســـتمر الصعوبات 
الاقتصادية التي تواجهها المؤسســـات 
الإعلامية في ظلّ تقلبات سوق الإعلانات 
وتحوّل جمهور أوسع إلى التكنولوجية 

الرقمية.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أنّ الولايـــات 
المتحـــدة الأميركية شـــهدت فـــي العام 
2023، فقدان حوالـــي 20 ألف وظيفة في 
الإعـــلام، أي ما يقارب ســـتة أضعاف ما 
فقدته بالعام الســـابق، كمـــا أن هناك ما 
بين إثنتيـــن وثلاث صحف محلية تغلق 

كل أسبوع.

 الجزائر - تناقش الســــلطات الجزائرية 
خريطــــة البرامــــج والأعمــــال التلفزيونية 
لشــــهر رمضان المبارك، محددة جملة من 
الأولوية  لتمنــــح  والمقاومــــات  الشــــروط 
للبرامــــج الدينية والســــيتكوم الكوميدي 
والطبــــخ وتنحية للمضمونات السياســــة 
في الأعمــــال الفنيــــة، وإخضاعها لمقص 

الرقيب.
وبعــــد أن واجه التلفزيــــون الجزائري 
إحراجــــا أمــــام الســــلطة فــــي الســــنوات 
الماضية، بســــبب بعض الأعمــــال التي لا 
تناســــب الحكومة وأثارت جدلا سياســــيا 
رافقــــه حديث عــــن تعــــرض العمل لمقص 
الرقيــــب، قرر وزيــــر الاتصــــال الجزائري 
محمد لعقــــاب التباحث مــــع المدير العام 
للإذاعــــة الوطنية محمد بغالــــي والمدير 
للتلفزيون   العموميــــة  للمؤسســــة  العــــام 
نذيــــر بوقابس برفقة بكل من مدير الإنتاج 
ومديــــر البرمجــــة بالتلفزيــــون العمومي، 
البرامجيــــة  الشــــبكة  وضبــــط  لمناقشــــة 
الرمضانيــــة لهذا العــــام، لتتضمن أعمالا 

”آمنة“ تتناسب مع توجهات الحكومة.
وخلال اللقاء، أوضــــح وزير الاتصال 
أن الشــــبكة البرامجيــــة الرمضانيــــة لهذا 
الموســــم يجــــب أن تكون ثريــــة ومتنوعة 
مــــن خــــلال البرامــــج الدينيــــة الهادفــــة، 
والدراميــــة،  الاجتماعيــــة  المسلســــلات 
البرامج الفكاهية والســــيتكوم، بالإضافة 
إلى برامج مخصصة لفن الطبخ وللأطفال 

تلبية لأذواق الجمهور.
وشــــدد علــــى تجنــــب البرامــــج التي 
المتدنــــي،  والمحتــــوى  بالعنــــف  تتســــم 
مذكرا بضرورة التطبيق الصارم للقانون 
الجديد المنظم للإعلام وقانون الســــمعي 
البصري والذي يحدد شروطا واضحة في 
قضية العنف، استغلال الأطفال، واحترام 

المحتوى وغيرها.
وبخصوص البرامــــج الإخبارية طيلة 
شهر رمضان المبارك، ستبث عبر مختلف 
القنوات الإذاعية والتلفزيونية وفق جدول 
زمني مضبوط يراعي خصوصية الشــــهر 

الفضيل.
ووجه الوزير تعليمات للجنة القطاعية 
المكلفة بانتقاء البرامج بضرورة الإسراع 
في الاختيــــار والفصل فــــي البرامج التي 
ســــتبث خلال شــــهر رمضان قبــــل نهاية 
شــــهر فبرايــــر. كمــــا أعطــــى توجيهــــات 
للمديريــــن العاميــــن للإذاعــــة والتلفزيون 
بضرورة احترام نســــبة الإنتــــاج الوطني 
خلال هــــذه الشــــبكة البرامجية، من خلال 
تنشيط وتحريك المحطات الجهوية سواء 
الإذاعية أو التلفزيونية وخاصة الجنوبية 
منهــــا، بالتعريف بخصوصيــــة كل منطقة 
عبــــر الوطن والترويج للمــــوروث الثقافي 

والوجهات السياحية الجزائرية.
العام  الجزائــــري،  البرلمــــان  وشــــهد 
المسلســــلات  بشــــأن  نقاشــــاً  الماضــــي 

الرمضانيــــة التــــي عرضت فــــي القنوات 
المحليــــة، خاصة بســــبب كثافة مشــــاهد 
العنــــف والترويــــج للمخــــدرات وغيرها، 

وسط مطالبات بالحد من منسوبها.
وقــــال النائــــب عبداللــــه عمــــاري، في 
اســــتجواب وجّهــــه إلــــى وزيــــر الاتصال 
الســــابق محمــــد بوســــليماني، إن ”هناك 
مبالغــــة كبيــــرة فــــي اســــتخدام أبطالــــه 
للمخدرات وكلهم مــــن المنحرفين، إضافة 
إلــــى كثافة اســــتخدام الأطفــــال“، معتبراً 
أن الصــــورة التــــي أعطيــــت للحجاب في 
المسلسل ”مسيئة“، ومنتقداً غياب سلطة 
ضبط الســــمعي البصــــري كهيئــــة رقابة 
وتعديــــل، وقــــال إنها لم تــــؤدِّ أي دور في 
مراقبة الأعمــــال التلفزيونية التي تعرض 

على الجزائريين في شهر رمضان.

وبثت القنوات الجزائرية خلال شــــهر 
رمضان الماضي عدداً من المسلسلات مثل 
”الدامة“، والبطحــــة“، و“الاختيار الأول“، 
والتي ظهر فيها تركيز واضح على قضايا 
العنف والترويج للمخدرات والحرب بين 
القاصرين  وانحــــراف  الأحيــــاء  عصابات 
واســــتغلال الأطفال في الجريمة وغيرها، 
وهو ما بدأ يثير قلقاً سياسياً ومجتمعياً 
من تأثيرات هذه المشــــاهد على الشــــباب 
والأطفال، ومحاذيــــر التطبيع التلفزيوني 

مع العنف والجريمة والمخدرات.
وتســــبب مسلســــل ”الدامة“ في إثارة 
جدل وأزمــــة داخل الأوســــاط الجزائرية، 
وعلــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، وتم 
تصنيفه على أنــــه من دراما الصدمة التي 

تبحث عن الشهرة عبر إثارة الجدل.
وقال منتقدوه إنه لا يتماشى مع القيم 
والمعاييــــر الأســــرية، ويعتمــــد على لغة 
حوار وصفوها بأنها ”ســــوقية وعنيفة“، 
فيما يقول مؤيدوه إنــــه ”يصور جزءاً من 

الواقع“.
وبحسب صحيفة الشــــرق الجزائرية، 
فإن المسلســــل يسلط الضوء على الثقافة 
الشعبية في الجزائر العاصمة، وتفاصيل 
المعيشــــة اليوميــــة مــــن خلالهــــا صراع 
الأيديولوجيــــات مــــن أجل الكســــب، كما 
يعالج قضايا الجريمة وترويج المخدرات 
في المــــدارس بحي باب الواد، والذي يعد 

أحد أعرق الأحياء الشعبية بالعاصمة.
واعتبـــر النائـــب أن غيـــاب الرقابة 
سمح بظهور رمز حركة انفصالية تطالب 

بفصل منطقـــة القبائل (ذات الأغلبية من 
الأمازيغ)، في مسلســـل درامـــي (الدامة) 
يعرض على التلفزيـــون الحكومي، دون 
أن يثيـــر ذلك أي رد فعل من الســـلطات، 
على الرغم من أن هذه الحركة مصنفة في 
الجزائر منذ مايو 2021 كتنظيم إرهابي.

وأشـــار إلى أن ملاحظات وتنبيهات 
قـــد وُجهت إلـــى القنوات بشـــأن بعض 
الملاحظـــات المســـجلة علـــى البرامـــج 
الرمضانية، لافتاً إلى أن ســـلطة الضبط 
كانت قد استقبلت رمضان بإصدار بيان 

حول هذه البرامج.
ويبدو أن لجنة المشاهدة التي شكلت 
على مســـتوى وزارة الاتصال، لمساعدة 
سلطة ضبط السمعي البصري في مراقبة 
البرامج والمضامين الإعلامية التي تُبث 
على القنوات الرســـمية والمســـتقلة، لم 
تمارس دورها علـــى الوجه الأكمل العام 
الماضي، لذلك تحاول السلطة هذا العام 

ضبط الأعمال الفنية.
وأوضح كل من المدير العام للإذاعة 
والمديـــر العام للتلفزيـــون أن كل الأمور 
مضبوطة سواء على المستوى المركزي 
البرامجيـــة  الشـــبكة  وأن  المحلـــي،  أو 
لشـــهر رمضـــان تتضمـــن عـــدة برامج 
دينية، مسلسلات درامية، وأفلام ثورية، 
سيتكوم، إضافة إلى برامج فنية وثقافية 

متنوعة.
وبذات المناســـبة، تقرر عقد اجتماع 
توجيهـــي مع مـــدراء القنـــوات الإذاعية 
التلفزيونيـــة  والمحطـــات  الجهويـــة 
الجهويـــة. ومـــن المقرر أن يعقـــد وزير 
الاتصـــال جلســـة مماثلة مع مـــدراء كل 
القنـــوات التلفزيونية لدراســـة الشـــبكة 

الرمضانية لهذا الموسم.
وكانت سلطة ضبط السمعي البصري 
قد طالبت القنـــوات التلفزيونية بالتقيد 
بمقتضيـــات شـــهر رمضـــان واحتـــرام 
تقاليـــد وأخلاقيـــات وخصوصيات هذا 
الشـــهر، و“عـــدم الانـــزلاق وراء الربـــح 
المادي ونسبة المشاهدة وتفادي الإثارة 
ومظاهـــر العنـــف بكل أشـــكاله وأنواعه 
الدينيـــة  المرجعيـــة  احتـــرام  وأيضـــاً 
الوطنيـــة، وحماية الأطفال وتقديم خدمة 
إعلاميـــة ترقـــى إلـــى تطلعـــات العائلة 

الجزائرية“.
ويرى القائمون على القطاع الدرامي 
والمعنيـــون أن مـــن حـــق المشـــاهدين 
مناقشـــة أي عمـــل فنـــي وإثـــارة الجدل 
بشأنه، وهناك بعض الانتقادات لا معنى 
ولا أساس لها، على اعتبار أن المسلسل 

عمل درامي، والدراما ليست للموعظة.
ويرى هؤلاء أن المسلســـلات تناقش 
موضوعـــات وقضايا يعيشـــها المجتمع 
بشـــكل عادي، وطرح موضوع واقعي أو 
مشكلة مجتمعية لا يعني الترويج لها أو 
توجيه إساءة للمجتمع في شهر رمضان 
المبارك، ومن غير المعقول إصدار أحكام 
نهائية على المسلسلات قبل عرضها. كما 
أن اللغة اليومية التي تستعمل في البلاد 
متداولة في الأحياء الشعبية، فلماذا يريد 

القائمون على التلفزيون حظرها.

بعد الصحافة جاء الدور على المسلسلات

الحكومة الجزائرية
 تستعد للخريطة الدرامية 
الرمضانية بمقص الرقيب

الذكاء الاصطناعي 

يهيمن على الإعلام 

في عام انتخابات مصيرية
لجنة فرز مكلفة بانتقاء البرامج والفصل فيما سيتم 

عرضه على القنوات المحلية
الناشرون يركزون على الفيديوهات 

والرسائل الإخبارية والبودكاست لجذب الجمهور

تسعى الســــــلطات الجزائرية من خلال تعليمات واضحة لتجنب إثارة الجدل 
في المجتمع أو تخطي الخطوط الحمراء في الخريطة البرامجية لشهر رمضان 

هذا العام لتتضمن أعمالا ”آمنة“ للمجتمع والحكومة.

توجيهات للشبكة 

البرامجية الرمضانية بأن 

تكون ثرية ومتنوعة من 

خلال البرامج الدينية 

الهادفة وبرامج الطبخ 

استقطاب الرأي الناجم 

عن وسائل التواصل يشكل 

أحد أصعب التحديات 

التي تواجه المهمة 

الأساسية للصحافيين

ميديا 
أونلاين
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بــــين  المقارنــــة  فرضــــت   - القاهــرة   
الرئيــــس المصــــري الحالي ووزيــــر الدفاع 
ســــابقا عبدالفتاح السيســــي، وبين رئيس 
مجلس الســــيادة وقائد الجيش السوداني 
عبدالفتــــاح البرهان، نفســــها بعــــد تأكيد 
قائد قــــوات الدعم الســــريع محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) خلال مقابلة له مؤخرا أن 
البرهان يتلقــــى الأوامر من رئيس الحركة 
الإســــلامية بالوكالة ورئيس حزب المؤتمر 
الوطنــــي المخلوع وأنه عضــــو في جماعة 

الإخوان ويعمل لصالحها.
وتولــــى البرهان منصب رئاســــة حزب 
السياســــية  (الــــذراع  الوطنــــي  المؤتمــــر 
للإخــــوان) فــــي منطقــــة نيرتتــــي بولايــــة 
أمــــين  لشــــهادة  وفقــــا  دارفــــور،  جنــــوب 
حســــن عمر القيــــادي ومستشــــار الرئيس 
السابق عمر البشــــير، الذي أكد أن الرجل 
”أخ مســــلم منتظــــم فــــي الجماعــــة، لكنــــه 
يتحــــدث بخلاف ذلــــك على المــــلأ من باب 

المناورة السياسية“.
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  وكان 
السيســــي وفقا لما وثقه الجــــزء الثالث من 
مسلســــل ”الاختيــــار“ قد تعــــرض لمحاولة 
تجنيد داخــــل الإخوان عندمــــا كان وزيرا 
للدفــــاع من قبــــل رئيس الدولــــة في حينه 

الإخواني محمد مرسي.
وجاء رد السيســــي، المعــــروف بتدينه، 
كاشفا ومُجهضا لمحاولات اختراق الجيش 
المصــــري وتوظيفــــه فــــي لعبــــة الجماعة 
السياســــية حينما قال ”لســــت إخوانيا أو 

سلفيا، إنما مسلم فقط“.
المصري  الجيــــش  حمايــــة  وحصنــــت 
مــــن الاختــــراق الراديكالي ووجــــود قيادة 
وطنية مسؤولة على رأس الدولة والقوات 
المســــلحة مــــن استنســــاخ ســــيناريوهات 
سودانية، لأن مؤسســــات الدولة السيادية 
في مصر، والجيش فــــي مقدمتها، هي من 
تصدت لممارســــات العنف والاعتداءات من 
قبــــل تنظيم الإخــــوان وحلفائه على القوى 
المدنيــــة والأحــــزاب السياســــية، والبعض 
من معتنقي المذاهــــب المخالفة، علاوة على 

القيام بمهمة حماية الأقباط.
ويُعــــد العامــــل الأهم الــــذي صنع هذا 
الفــــارق الكبيــــر بين حــــال ومــــآل دولتين 
جارتــــين هــــو تعاظم نفــــوذ الإخــــوان في 
الجيش الســــوداني، مقابــــل تقويضه في 
مصر، وصولا إلى اســــتعصاء الجماعة في 
السودان على محاولات إقصائها من خلال 
تعطيل مســــار الانتقال وإفشال الاتفاقيات 
المبرمة بين العسكريين والمدنيين والتخفي 
وراء واجهــــات قبلية ومحلية، واســــتغلال 
الموالــــين لها داخل الجيــــش لإدخال البلاد 

في صراعات لا تنتهي.

ثنائية مبدعة ومنقذة

تميــــز النمــــوذج الثــــوري المصري عن 
الحالة الســــودانية بثنائية مبدعة ومنقذة 
تتلخص في تلاحم الثورة الشــــعبية التي 
يحميها الجيش كما حدث في ثورتي يناير 
2011 ويونيــــو 2013، أو قبلهمــــا في ثورة 

يوليو 1952.
إلــــى  مصريــــون  إســــلاميون  هــــرب 
السودان عقب فشــــلهم في الإدارة والحكم 
وعــــدم امتــــلاك القدرة على خوض مســــار 
تنافسي سياســــي، وسعوا إلى الدفع نحو 
صراعــــات مســــلحة ومحاولة خلــــق فتنة 

طائفية.
حاولت الجماعــــة توريط مصر فعليا 

فــــي حــــروب إقليمية، وأعلــــن خطاب 
رئيــــس الدولة الإخواني محمد 

مرســــي فــــي منتصف يونيــــو 2013 
في أســــتاد القاهــــرة أمــــام جمع من 

قيادات الســــلفية الجهادية إنقاذ التنظيم 
عبــــر جر البلاد إلى حرب أهلية في الداخل 

والانخراط في صراع بالخارج.
تطلب انفراد جماعة الإخوان في مصر 
بالســــيطرة على مقاليد الحكــــم بعد يناير 
2011، وتاليا استعادة الحكم بعد عزلها عام 
2013، ضربة تستهدف القوة المركزية التي 

تصنع ثقل الدولة وهي الجيش، والوصول 
بمصــــر إلــــى مســــتوى الدولــــة الفاشــــلة، 
واســــتبدال المركزيــــة وهيبــــة الدولة التي 
توارثتها عبر قرون، بفوضى الميليشــــيات 

والتنظيمات المسلحة.
ظــــل المطلــــوب الأول مــــن قــــادة تيــــار 
الإســــلام السياســــي مــــن خــــلال داعميهم 
وبعــــض رعاتهــــم الإقليميــــين اســــتنزاف 
طاقــــات الدولــــة وإضعــــاف مؤسســــاتها، 
وإنهاك الأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش 

وتشتيت جهودها.
حــــال التحــــرك المــــزدوج مــــن الجيش 
المحَُصن من الاختراق الراديكالي والطائفي 
والشــــعب الراغب في التغييــــر والإصلاح 
دون التغييــــر الباتــــر الحاد الــــذي تتبناه 
قوى متطرفــــة، بداية من الإخوان والقاعدة 
والســــلفية الجهادية والحركيــــة، وانتهاء 
بحركات ثورية يسارية تستهدف مؤسسات 
الدولة والمنافسين السياسيين، مثل 6 أبريل 

والاشتراكيين الثوريين.

نقل التجربة

نتج عن بقاء الجيش المصري كمؤسسة 
وطنية عصيــــة على الاختــــراق الإخواني، 
تســــعى فقط لتحقيق مصالح البلاد العليا، 
خروج مصــــر من ثــــورات وأزمــــات كبرى 
فــــي فترة وجيــــزة بأقل قدر من الخســــائر، 
حيث تمكنت المؤسســــة العسكرية من منع 
الاقتتــــال والتورط في حرب أهلية، وإتاحة 

فرصة التغيير وتحقيق المطالب الشــــعبية 
من دون إراقة دماء.

ونجح التصــــدي في الحالــــة المصرية 
لمحــــاولات تطويع الجيــــش لمصالح جماعة 
الإخوان مبكرا، عندما فكك الرئيس المصري 
تشــــكيلات  عبدالناصــــر  جمــــال  الأســــبق 
الجماعة داخل القوات المســــلحة والشرطة 
منتصف الخمسينات من القرن الماضي قبل 
أن تمضــــي قدما في مخطــــط القيام بحركة 
عسكرية مضادة، ما حوله إلى عدو لجماعة 

الإخوان التي خطط قادتها لاغتياله.
وحيــــال هــــذا الفشــــل فــــي التواجــــد 
وصناعة نفوذ للتيار الديني داخل الجيش 
لجــــأت جماعة الإخــــوان ومــــا انبثق عنها 
من جماعات إلى اســــتقطاب بعض عناصر 
الجيش بهــــدف توظيف خبراتهم وقدراتهم 
العســــكرية فــــي مســــعى لتشــــكيل كيانات 
عســــكرية موازية وتقوية الأجنحة المسلحة 

للجماعات.
منــــذ  البديلــــة  الخطــــط  وأجهضــــت 
استقطاب الدفعة الأولى من ضباط الجيش 
الذين كان من بينهم عصام القمري وســــيد 
موســــى وعبدالعزيز الجمل، مــــرورا بخالد 
الإســــلامبولي وعبــــود الزمــــر وقــــد نجحا 
في تنفيــــذ مخطــــط اغتيال الرئيــــس أنور 
السادات، وانتهاء بضابط الصاعقة المنشق 

هشام عشماوي.
ولم تنجح جماعــــة الإخوان وحلفاؤها 
من الجهاديين منذ الخمســــينات إلى اليوم 
في اختــــراق الجيش المصري أو تأســــيس 
كيان مسلح مواز بجهود ضباط منشقين أو 
تنفيذ انقلاب فوقي عبر اغتيال رأس الدولة 
للانطــــلاق في مســــار ثــــورة شــــاملة، وهو 
مــــا كان مخططا له عــــام 1981 عقب اغتيال 

السادات.
وواصــــل الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي وقــــادة القــــوات المســــلحة منع 
لجماعــــة  أداة  لجعلــــه  الجيــــش  اختــــراق 
الإخــــوان للهيمنــــة علــــى الســــلطة خــــلال 
مرحلة معقدة عقب ثــــورة يناير 2011 التي 
اختطفها الإسلاميون ووضعوا البلاد على 
فوهة بركان التطرف وربما الاقتتال الأهلي 

والطائفي.
وبعد فشــــل محاولة اختــــراق الجيش 
في وقت مبكر انتقلــــت الجماعة إلى تنفيذ 
المخطــــط المرســــوم فــــي الســــودان بهــــدف 
تأســــيس قواعد للإخــــوان داخــــل القوات 
المســــلحة لتســــهيل الوصول إلى الســــلطة 

لاحقا.
ونقل أسرار التجربة الضابط الإخواني 
المصــــري أبوالمكارم عبدالحــــي الذي هرب
إلى السودان بعد تفكيك خلايا الجماعة 
بالجيش منتصف خمسينات القرن 
الماضي، وكان مسؤولا عن 
النشاط السري داخل الجيش 

والشرطة.
تؤكــــد الحالة الســــودانية 
أن علاقــــة قائــــد الجيــــش 
الســــوداني عبدالفتــــاح 
البرهان بجماعة الإخوان كما 
أنها أدت إلــــى اندلاع الحرب مع 
قــــوات الدعم الســــريع في منتصف 
أبريــــل الماضــــي، فهــــي أيضــــا تدفع 
نحــــو اســــتمرارها، علــــى الرغــــم مــــن 
النداءات التي أُطلقت من أطراف ســــودانية 
وجهــــات إقليميــــة ودولية لوقفهــــا بهدف 
إنقــــاذ البــــلاد من حــــرب أهليــــة ذات طابع 

قبلي وعرقي يمكن أن تؤدي إلى تقســــيمها 
لعدة دويلات.

ولــــم يكــــن رفــــض البرهــــان لمســــاعي 
ودعوات وقف إطــــلاق النار والجلوس إلى 
طاولــــة المفاوضات للتوصــــل إلى اتفاق مع 
قائد قــــوات الدعــــم الســــريع إلا لخضوعه 
لتوجيهــــات الجماعــــة التي رفــــض قادتها 

وقف الصراع في البلاد.
ونجح فرع الإخوان في الســــودان فيما 
فشــــلت في تحقيقه الجماعة الأم في مصر، 
حيث واصلت الحضور في مشهد الأحداث 
بعد عزلها عن السلطة بعد الثورة الشعبية 
ضد حكمها. وتمكنــــت جماعة الإخوان في 
السودان بإســــهام من الضباط الموالين لها 
داخــــل الجيش وفي مقدمتهــــم البرهان من 
قطع عدة أشواط في تطبيق خطة انتقامها 
من الثوار والوطنيين، ولا تزال تعمل جاهدة 
باســــتخدام وســــائل مختلفة بهدف العودة 
إلى السلطة التي فقدتها بإرادة الشعب عبر 
ضرب القوى المدنية الفاعلة، والدفع باتجاه 

سيناريوهات الاحتراب الأهلي.

وأدى التســــاهل في ملــــف أخونة جزء 
من الجيــــش الســــوداني إلى إنهــــاك قواه 
فــــي صراعــــات داخلية تصب فــــي مصلحة 
جماعة الإخوان وتحقيق أهدافها الضيقة، 
حيــــث انهارت ألويتــــه وكتائبه في عدد من 
الولايات الرئيسية مؤخرا، مع أنه من أعرق 
الجيوش الأفريقية وتشكلت نواته منذ قرن.

وحســــب موقــــع ”جلوبال فايــــر باور“، 
حافظ الجيش المصري على تصنيفه المتقدم 
وجاء فــــي المركز الـ14 عالميا، والأول عربيا، 
وحل جيش الســــودان في المركز الـ75 عالميا 

والـ11 عربيا.
ومــــن خلال الخدمات التــــي قدمها قائد 
الجيش عبدالفتــــاح البرهان لفرع الجماعة 
في الســــودان أو مــــا يُطلق عليــــه ”الحركة 
الإســــلامية“، وصلت القوات المســــلحة إلى 
حالة يرثى لها بعد تسييســــها وخضوعها 

للأدلجة.
وعلــــى الرغم مــــن الحال القــــاتم الذي 
وصلــــت إليه البــــلاد، إلا أن قــــادة الإخوان 
ومعهم قائد الجيش لا يستجيبون لدعوات 
التوقــــف لنزع فتيل قتــــال أهلــــي، اعتقادًا 
بحتميــــة النصر، شــــريطة ألا يفتــــر إيمان 

أتباعهم أو تثبط عزيمتهم.
ويتشــــابه حــــال البرهان مع الســــادات 
نســــبيا، حيث دعم الثانــــي جماعة الإخوان 
للاستقواء بها ضد خصومه من الناصريين، 
ما أدى إلى تزايد نفوذها عن الحد المرسوم، 
فانتقــــل مضطرا إلى خنــــدق الهجوم عليها 

تغليبا لمصالح الدولة.
الجهاديين  الإخــــوان  جماعة  وحرضت 
على اغتيــــال الســــادات وتجاهــــل تعاونه 
الســــابق معهــــا لأنــــه اقتــــرب كثيــــرا مــــن 
أهدافهــــا، فاتهمته بخداعهــــا عندما اتضح 
لها فــــي مرحلة لاحقة أنه لم يكن مســــتعدا 

للاستجابة لها إلى النهاية.

العامل الذي صنع الفارق بين 
حال الدولتين هو تعاظم نفوذ 
الإخوان في الجيش السوداني 

مقابل تقويضه في مصر

 دمشق - تهدف إيران من خلال تشكيل 
ميليشيا جديدة ذات طابع عشائري عربي 
في مناطق سيطرة نظام الرئيس السوري 
بشــــار الأسد شــــرق الفرات، إلى مواجهة 
قوات ســــوريا الديمقراطيــــة المدعومة من 
الولايات المتحدة على الضفاف الشــــرقية 

لنهر الفرات.
وجاء في تقرير نشره معهد واشنطن، 
أنه أطلق على هذه الميليشيا اسم العشائر 
الهاشـــمية وهـــي فصائـــل من المســـتوى 
الثالث (جماعة مسلحة) تشارك في أعمال 
عسكرية وشبه عسكرية حركية في سوريا، 
خاصة في المنطقة الشرقية التي تشمل دير 

الزور.
وتركز هذه الميليشـــيا فـــي المقام الأول 
على محاربـــة قوات ســـوريا الديمقراطية 
المتحالفة مـــع الولايات المتحـــدة، وتعزيز 
القوة القبلية العربيـــة، ومعارضة النفوذ 

الكردي.
وفي 30 أغســـطس 2023، أعلنت قوات 
ســـوريا الديمقراطية ( قســـد) إقالة أحمد 
الخبيل (الملقب أبوخولة)، قائد مجلس دير 
الزور العســـكري، ما أدى إلى اشـــتباكات 
بـــين عناصر قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
ومســـلحين تابعين لكل مـــن خبيل ونواف 
راغب البشـــير، أحـــد كبار زعمـــاء اتحاد 
عشائر البقارة والشخصية الموالية لإيران، 
والتي تنشط مجموعاتها في مناطق غرب 
نهـــر الفـــرات التي يســـيطر عليهـــا نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد أو إيران.
وفـــي 11 ســـبتمبر 2023، عقـــد ضباط 
من الحرس الثـــوري الإســـلامي الإيراني 
اجتماعًـــا مع البشـــير والعديد مـــن قادة 
الميليشيات المحلية في محافظة دير الزور 
(إمـــا بلدة الحطلـــة أو الميادين). وأســـفر 
اللقاء عن الاتفاق على تشـــكيل ميليشـــيا 
جديـــدة ذات طابـــع عشـــائري عربـــي في 

مناطق سيطرة نظام الأسد شرق الفرات.
وكان مـــن بـــين الحاضريـــن الآخرين 
القائد الإقليمي لقوات الدفاع الوطني غير 
النظامية التابعة للنظام الســـوري  محمد 
الرجاء، وهو مواطن سوري، بالإضافة إلى 
عبدالصاحب الموسوي من العراق والحاج 

عباس من إيران.
واختـــار المســـؤولون الإيرانيون عدة 
شـــخصيات للعمل مع حزب التحرير، بما 
في ذلك عبدالله الشلاش، وغانم السليمان، 

وأحمد سلامة، وفارس الخضر.
ويقود شلاش عملية المصالحة المحلية 
بـــين عناصـــر المعارضـــة ونظام الأســـد. 
وسليمان مسؤول سابق في مكتب عشائر 
تنظيم الدولة الإســـلامية، ولكنه يعمل الآن 
في لجنـــة المصالحة. وســـلامة هو رئيس 
بلدية الشـــميطية السابق ومعروف محلياً 
كوســـيط يســـهل التعاون مع الميليشيات 

المدعومة من إيران.
ويقوم خضر بتجنيد شـــباب ومثقفي 
دير الزور للعمل لصالح إيران. وفي نهاية 
المطاف، شـــكّل البشير الفوج ويقوده الآن، 
مستفيداً من منصبه كشيخ أكبر قبيلة في 

سوريا.
وتتكـــون الميليشـــيا مـــن حوالي 1000 
مقاتـــل، حيـــث يرتبط معظمهم بالبشـــير، 
في حـــين قام شـــلاش وســـليمان وخضر 
بتجنيد مجموعات صغيرة من الشباب من 
ديـــر الزور (تضم 80 و50 و150 مقاتلاً على 

التوالي).
ويدفـــع للمجندين الجدد 500 ألف ليرة 
ســـورية شـــهرياً (حوالي 33 دولاراً)؛ كما 
يحصلون على حصـــص غذائية وبطاقات 
أمنيـــة تمكنهـــم مـــن التحـــرك بحرية في 

المنطقة.
وتتمركـــز الميليشـــيا فـــي ســـبع قرى 
تســـيطر عليها قوات النظام والميليشيات 
المدعومـــة من إيران على الضفة الشـــرقية 
لنهـــر الفـــرات: الحســـينية، والصالحية، 
وخشـــام،  ومظلوم،  والمعـــرة،  والحطلـــة، 

والطابية.

ويســـهل الوجـــود الإيراني فـــي هذه 
القرى الهجمـــات الإيرانية علـــى القواعد 
الأميركيـــة داخـــل المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا الإدارة الذاتيـــة لشـــمال وشـــرق 

سوريا.
ويتمثل الهدف الأساسي للميليشيا في 
محاربة وحدات قوات سوريا الديمقراطية 
من أجل تعزيز ســـيطرة القبائـــل العربية 

شرق الفرات.
وأما الهدف الثانوي، هو تعزيز قبضة 
إيـــران في هـــذه المنطقة وإخـــراج القوات 

الأميركية من سوريا.
و يقول محللون، إنه لا يمكن الوصول 
إلـــى المناطـــق الخاضعة لســـيطرة قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة لـــوكلاء إيـــران في 
ما يســـمى بـ“محـــور المقاومة“، لـــذا فإن 
الحصول على موطئ قدم في هذه المناطق 
سيمكن الحرس الثوري الإيراني من إنشاء 

ممر بري شمالي يؤدي إلى حلب.
وعززت إيران نفوذها في دير الزور من 
خلال الاستفادة بشـــكل فعال من علاقاتها 
مـــع القبائل الهاشـــمية المرتبطـــة بأحفاد 
النبـــي محمد. وكان هـــذا الاتجاه واضحا 
بشـــكل خـــاص مـــع القبائل مثـــل البقارة 
والمشـــهدة والمراســـيمة، وجميعهم دعموا 

الميليشيات المدعومة من إيران.

وتفضيـــلاً لإيـــران على نظام الأســـد، 
ســـاعدت العديد مـــن القبائل في تشـــكيل 
ميليشيات مثل لواء الباقر وأسود القبائل، 
المرتبطـــين ارتباطـــاً وثيقـــاً بفيلق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني.
وغالبـــاً ما يقود هذه الميليشـــيات إما 
قادة إيرانيون أو شـــخصيات محلية تتبع 
التوجيهات الإيرانية، وتركز على أنشـــطة 

مثل التهريب وحراسة المواقع العسكرية.
ومـــع تحالـــف غالبية زعمـــاء القبائل 
في المناطق الخاضعة للســـيطرة الإيرانية 
مع طهـــران، يشـــير توحيد البشـــير لهذه 
الميليشـــيات تحت راية واحدة مؤخراً إلى 
تعزيز كبير للسلطة القبلية والإيرانية في 

المنطقة.
وفي عـــام 2022، لعبت موســـكو دورًا 
محوريًا في دعم جهود إيران لبناء جســـر 
عائم فـــوق نهر الفـــرات. ويربط الجســـر 
مدينـــة ديـــر الـــزور بالحطلة، وقد ســـهّل 
بشـــكل كبير حركة الميليشـــيات المدعومة 
من إيران ووحدات قـــوات الدفاع الوطني 
نحو الأراضي التي تســـيطر عليها الإدارة 

الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وفـــي الوقت نفســـه تقريبًا، انتشـــرت 
الشـــرطة العســـكرية الروســـية في القرى 

السبع الرئيسية في المنطقة.
وفســـر الناشـــطون المحليـــون ذلـــك، 
علـــى أنه محاولة لحمايـــة مصالح كل من 
الميليشيات الإيرانية والقوات المتحالفة مع 
الأسد، وسط وجود قوات التحالف بقيادة 
الولايات المتحدة فـــي المنطقة. ويؤكد هذا 
التطور عمق المشاركة الروسية في تشكيل 
ديناميكيـــات الســـلطة والحمايـــة في دير 

الزور.
وفـــي ســـبتمبر 2023، التقى البشـــير 
وغيـــره من زعماء العشـــائر مـــع الجنرال 
إيغور سمولي، نائب القائد الأعلى للقوات 
الروسية في ســـوريا، و“الجنرال أندريه“ 
رئيس مركز المصالحة في دير الزور. وكان 
الغرض مـــن الاجتماع هو حشـــد القوات 
القبليـــة ضد قـــوات ســـوريا الديمقراطية 

والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

في  المســــــلمين  الإخــــــوان  جماعــــــة 
الســــــودان تدفع باتجاه حرب أهلية 
في البلاد من خلال سيطرتها على 
ــــــد القرار في الجيش، وهو ما  مقالي
لم تتمكن منه الجماعة في التجربة 

المصرية بعد الثورة.

العشائر الهاشمية: 
ذراع إيران لمواجهة النفوذ 

الكردي شمال سوريا 
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الاســـتقرار  عـــدم  أعـــاق   - طرابلــس   
السياســـي إنتـــاج النفـــط في ليبيـــا، لكن 
البلاد حريصة على اســـتعادة أهميتها في 
مجـــال الطاقة بهدف الوصول إلى مليوني 

برميل يوميا.
برادســـتوك،  فيليســـيتي  وتقـــول 
كاتبـــة مســـتقلة متخصصـــة فـــي الطاقة 
والماليـــة، فـــي تقرير نشـــره موقـــع أويل 
برايـــس الأميركـــي، إنـــه علـــى الرغم من 
النفـــط  احتياطيـــات  فـــإن  التحديـــات، 
الكبيـــرة غيـــر المســـتغلة فـــي ليبيا تمثل 
فرصـــة كبيرة للنمـــو الاقتصادي وإنعاش 

قطاع الطاقة.
وعلـــى مدى العقـــد الماضـــي، كافحت 
ليبيـــا لإعادة صناعـــة النفط إلى المســـار 
الصحيح بســـبب الاضطرابات السياسية 
ونقص الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

الاضطرابـــات  مـــن  ســـنوات  وأدت 
السياسية إلى خروج المستثمرين الأجانب 
من الســـوق، وتركت العديـــد من العمليات 
النفطية دون تغيير لسنوات، مما أدى إلى 

انخفاض إنتاج النفط.
و ترى برادستوك أن تحقيق مستويات 
عالية من إنتاج النفط مرة أخرى سيتطلب 
استثمارات كبيرة في أنشطة الاستكشاف 
والحفر وتجديد البنية التحتية وتطويرها.

وتم اكتشـــاف النفـــط لأول مـــرة فـــي 
ليبيـــا عام 1959، وبعد ذلك دخل العديد من 
اللاعبين الأجانب الســـوق لتطوير أصول 

البلاد للتصدير.
وفي ظل حكـــم الرئيس الليبي الراحل 
معمـــر القذافـــي، شـــهدت صناعـــة النفط 
الليبية ارتفاعـــات وانخفاضات مع تحول 

العلاقات بين ليبيا والغرب بانتظام.
وفـــي أوائـــل العقـــد الأول مـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين، عندمـــا رفعت الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة العقوبات التي 
فرضتها على ليبيا، اســـتأنفت العديد من 
شـــركات النفط الغربية الكبـــرى عملياتها 
فـــي ليبيا، ممـــا جذب المزيد مـــن اللاعبين 
إلى المنطقة. وارتفع إنتاج ليبيا من النفط 
من 1.47 مليون برميل يوميا في عام 2000، 
إلى ما يقرب مـــن 1.8 مليون برميل يوميا 
فـــي عام 2010، وهو الاتجـــاه الذي كان من 

المتوقع أن يستمر.
وتبددت الآمال في سوق نفط مستقرة 
ومتناميـــة، عندمـــا حدث الربيـــع العربي 
فـــي عـــام 2011، وأعقبته ســـنوات من عدم 
الاستقرار السياســـي. ومنذ ذلك الحين لم 
تتمكـــن أي حكومة من إعادة الصناعة إلى 

مجدها السابق.
و ينقســـم النظـــام السياســـي الليبي 
حاليًا بين حكومة الاستقرار الوطني التي 
تتخذ من الشـــرق مقراً لها، بقيادة أسامة 
حمادة، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها، بقيادة عبدالحميد دبيبة، ومقرها 

طرابلس في الغرب.
وعلى الرغم من التوتر 

السياسي المستمر، فإن البلاد 
حريصة على إعادة صناعة 
النفط إلى المسار الصحيح 

للاستجابة لاحتياجاتها 
من الطاقة والاقتصاد.

وتعهـــد وزير النفـــط والغـــاز الليبي 
محمد عون خلال الشهر الجاري، باكتشاف 
”حقـــول جديدة للنفـــط والغـــاز“. وقال ”لا 

تـــزال لدينـــا حقول لـــم يتم استكشـــافها 
بعد، بما في ذلـــك تلك الموجودة في البحر 
الأبيـــض المتوســـط والمناطق الوســـطى، 
حيث سيتم اكتشـــاف حقول جديدة للنفط 

والغاز“.
أكـــد فرحـــات عمر بـــن قـــدارة، رئيس 
المؤسســـة الوطنية للنفط، على الدور المهم 
الذي لعبته الشركة النفطية المملوكة للدولة 
فـــي تعزيز الإنتاج وتعزيز الشـــراكات مع 

الشركاء الدوليين في السنوات الأخيرة.
وبينمـــا أقر عـــون بالتحديات الكبيرة 
التي تواجه صناعة النفط في البلاد، فإنه 

متفائل بشأن إمكاناتها.
والقطـــاع  ”الحكومـــات  أن  وأوضـــح 
الخـــاص والهيئات الدوليـــة، بما في ذلك 
مجلس إدارة المؤسســـة الوطنيـــة للنفط، 
والـــرأي  الفكـــر  مؤسســـات  وبمســـاعدة 
العالميـــة، وضعـــت إســـتراتيجية طموحة 
مبنية على الاتجاهات العالمية ذات الصلة 

في مجال الطاقة“.
وقـــال إن الإســـتراتيجية تهـــدف إلى 
مســـاعدة ليبيـــا علـــى اســـتعادة وضعها 
الســـابق فـــي مجـــال الطاقة بهـــدف رفع 

الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.
وتنتج ليبيا حاليا أكثر من 1.2 مليون 
برميـــل يوميا. وبما أن حوالي 90 في المئة 
مـــن عائدات ليبيـــا تأتي مـــن النفط، فمن 

الضروري أن تحقق ليبيا هذا الهدف.
وعلـــى الرغـــم مـــن التفـــاؤل، لا تزال 
هنـــاك العديد مـــن التحديـــات، حيث أدت 

الاحتجاجات الأخيرة إلى توقف الإنتاج.

وفـــي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر، 
اضطـــرت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط إلى 
إغـــلاق العمليـــات في أكبر حقـــل نفط في 
ليبيا بعـــد أن تظاهر المتظاهرون بســـبب 

نقص الوقود.
وبعد حوالي أسبوع، هددت مجموعة 
أخرى مـــن المتظاهرين بإغلاق منشـــأتين 
للنفـــط والغـــاز بالقـــرب مـــن العاصمـــة 
طرابلس فـــي حملة ضد الفســـاد. وطالب 
المتظاهـــرون بإقالة رئيس اللجنة الوطنية 

للنفط فرحات بن قدارة.
وفشـــلت ليبيا في السابق في تحقيق 
الاضطـــراب  بســـبب  النفطيـــة  أهدافهـــا 
جـــذب  علـــى  القـــدرة  وعـــدم  السياســـي 
الاســـتثمار  مـــن  المرغوبـــة  المســـتويات 

الأجنبي.
وفي عـــام 2017، أعلنت الدولة الواقعة 
في شـــمال أفريقيـــا عن هدفهـــا البالغ 2.2 
مليـــون برميـــل يوميا لعام 2023، بســـبب 

قضايا سياسية وسوء الإدارة القطاعية.
ومع ذلـــك، تتمتـــع ليبيـــا بإمكانيات 
كبيرة لأنها تمتلك أكبر احتياطيات نفطية 
في أفريقيا، بحوالي 48.36 مليار برميل، لا 

يزال الكثير منها غير مستغل.
وتدعم أوبـــك هدف ليبيا فـــي تطوير 
صناعتهـــا النفطية من خلال اســـتبعادها 
مـــن أي حصص. لكن ليبيا ســـتحتاج إلى 
مســـتويات أعلـــى بكثيـــر من الاســـتثمار 
الأجنبي لإعادة صناعة النفط إلى مسارها 

الصحيح.
وبحســـب عـــون، تحتـــاج المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط إلـــى ميزانيـــة قدرها 17 
مليـــار دولار لرفع إنتاج البـــلاد من النفط 
إلى مليوني برميل يوميا خلال الســـنوات 

الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وســـيوجه هـــذا التمويل نحـــو زيادة 
الإنتاج في حقول النفط التابعة للمؤسسة 
الوطنيـــة للنفط، فضلا عـــن الحفاظ على 
البنيـــة التحتيـــة الرئيســـية، مثل خطوط 

الأنابيب.
و تم تركيب بعض خطوط الأنابيب في 
البلاد في الستينيات، وتتطلب عملاً كبيرًا 

أو استبدالاً لضمان طول عمرها.
وأدى الصراع الذي شـــهدته ليبيا في 
السنوات الأخيرة أيضًا إلى تدمير حوالي 
70 فـــي المئة من ســـعة تخزيـــن النفط في 

البلاد، والتي ستحتاج إلى إعادة البناء.
وتشـــعر ليبيـــا بتفـــاؤل كبير بشـــأن 
مســـتقبل صناعتهـــا النفطيـــة، مع وجود 
الاحتياطيات  لاستكشـــاف  هائلة  إمكانات 
غير المســـتغلة وزيادة الإنتـــاج. ومع ذلك، 
هناك العديد مـــن التحديات التي تقف في 

طريقها.
ولا تزال البلاد منقسمة سياسيا، الأمر 
الذي لا يزال يمنع المستثمرين الأجانب من 

الالتزام بمشاريع جديدة.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تتطلـــب بنيتها 
التحتية المتقادمة مبالغ هائلة من التمويل 

حتى تتمكن من الارتقاء بها.
ومـــع ذلـــك، مـــن المرجـــح أن تســـتمر 
ليبيا في الاعتماد بشـــكل كبير على النفط 
لتحقيق إيراداتها، مما يعني أنها 
يجب أن تسعى إلى تحقيق قدر 
أكبر من الاستقرار في قطاعها 
النفطي لجذب مستويات 
أعلى من الاستثمار لدعم 
الأمن الاقتصادي 

للبلاد.
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محمد عون: 
لدينا إستراتيجية تهدف إلى 
استعادة وضعنا السابق في 
مجال الطاقة لرفع الإنتاج إلى 

مليوني برميل يوميا

 تتطلع ليبيا إلى إعادة صناعة النفط إلى مســــــارها الصحيح والاســــــتفادة 
من احتياطاتها النفطية الهائلة اقتصاديا واجتماعيا، لكن عدم الاســــــتقرار 

السياسي يحول دون تحقق هذه التطلعات.

ليبيا تتطلع إلى عودة النفط 
رغم الانقسام السياسي

تحقيق مستويات عالية من إنتاج النفط يتطلب 
استثمارات أجنبية كبيرة 

نصف العالم يأكل الأرز: 
كيف نساعد المزارعين 
على تجاوز محنة المناخ

ثروة مؤجلة بانتظار التوافق السياسي  

نصـــف  يـــأكل   - (بنغلاديــش)  دكا   
العالم الأرز ويستهلكه الجميع في دولة 
بنغلاديش الصغيرة المكتظة بالســـكان، 

وهي ثالث دولة منتجة له في العالم.
وعانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 
170 مليـــون نســـمة مـــن بعـــض أســـوأ 
المجاعات فـــي العالم وهو ما يعطي هذا 

الترتيب أهمية خاصة.
وجـــاء في تقرير نشـــرته خدمة إنتر 
بـــرس أن بنغلاديـــش أصبحـــت مكتفية 
ذاتيـــا غالبا فـــي المجال الغذائـــي، لكن 
مزارعيها يواجهون تهديدا جديدا وهو 

أزمة المناخ.
ويعتبر تأثير تغير المناخ على الأمن 
الغذائي كارثة مشـــتركة بـــين العديد من 
البلـــدان في جنوب الكـــرة الأرضية، من 
الفلبين حيث تواجه زراعة الأرز القائمة 
على التنـــوع البيولوجي الانقراض، إلى 
بيرو حيث دمر الجفاف النظم الغذائية.

أصحـــاب  مـــن  المزارعـــون  وينتـــج 
الحيـــازات الصغيرة ثلث غـــذاء العالم. 
وتشـــكل الزراعة فـــي بنغلاديش مصدر 

رزق نصف السكان.
ومـــن المنتظـــر أن يصل عدد ســـكان 
البلاد إلـــى 200 مليون شـــخص بحلول 
2050، ويؤثر تسرب الملوحة على مساحة 

ستكون أكبر من دولة لبنان.
 2022 فـــي  الفيضانـــات  ودمـــرت 
محاصيل كانـــت تكفي لإطعام 10 ملايين 

شخص لمدة شهر.
ولا تـــزال آثـــار إعصار ســـدر، الذي 
ضرب ســـاحل بنغلاديش قبـــل 16 عاما، 
محسوســـة اليـــوم، حيـــث أبقـــت بقايا 
الملح آلاف الهكتـــارات من الأراضي غير 

صالحة للزراعة.
صغيرة  دولـــة  بنغلاديـــش  وتبقـــى 
تزيد مســـاحة أراضيهـــا قليلا عن ولاية 
ميسيســـيبي الأميركيـــة ولكنها متنوعة 
والنظـــم  التضاريـــس  مســـتوى  علـــى 
البيئية، فيما تهـــدد أزمة المناخ كل جزء 

منها.
ويشـــهد شـــمال شـــرق بنغلاديـــش 
فيضانـــات منتظمـــة، وتعانـــي المناطق 
الوســـطى مـــن فتـــرات جفـــاف أطـــول، 
ارتفـــاع  الســـاحلية  المناطـــق  وتكافـــح 
الملوحـــة، وتتعرض المجتمعات الزراعية 
على طـــول أنهار بنغلاديـــش التي يزيد 
عددهـــا عن 600 نهـــر للتهديد المســـتمر 

بسبب التعرية.

نهج للمجتمع ككل

تهاجم تأثيـــرات المناخ المزارعين من 
أصحاب الحيـــازات الصغيـــرة على كل 
الجبهـــات. ولا يمكن تجاهـــل أي جبهة 
عنـــد مكافحة هذه المشـــاكل بـــل نحتاج 

حلولا شاملة واسعة النطاق.
وتعـــد بنغلاديش مثـــالا على نجاح 
هذا النهج، حيث نفّذت خلال الســـنوات 
شـــاملة  خططـــا  الماضيـــة  الخمســـين 
وواســـعة النطاق لخفض معدلات الفقر 
من 80 إلى 18 في المئة، وزيادة متوســـط 
العمـــر المتوقع مرة ونصفـــا، ومضاعفة 

إنتاج الأرز ثلاث مرات.
وتكمـــن نقطـــة انطلاق هـــذا النهج 
التـــي  البـــذور  فـــي  جوهريـــة  الأكثـــر 

استثمرت فيها بنغلاديش لعقود.

وكان الإقبـــال واســـع النطـــاق على 
الأصنـــاف عاليـــة الإنتاج من الأســـباب 
الرئيســـية التي مكّنت البلاد من تحقيق 
الاكتفاء الذاتي الغذائي. لكن المحاصيل 
ذات الإنتاجيـــة العاليـــة تبقـــى معرضة 

لتأثيرات المناخ.
وتشهد المحاصيل نقصا في التنوع، 
فبينمـــا تتوفر مئات الأصنـــاف المقاومة 
للمناخ في بنغلاديش، إلا أن 70 في المئة 
من حقول أرز ”بورو“ في البلاد لا تعتمد 

سوى نوعين.
ويرى محللـــون أن التقدم لا يقتصر 
علـــى تطويـــر بـــذور مقاومـــة للتحـــول 
المناخي، بـــل يتطلب العمل مع المزارعين 
لتشـــجيعهم على اســـتخدامها، وتجربة 

محاصيل مختلفة تماما.
ويحتـــاج الأرز، الذي يعـــدّ الدعامة 
الأساسية للنظام الغذائي في بنغلاديش، 
والـــذي يغطي 80 في المئـــة من الأراضي 
الصالحـــة للزراعة في البـــلاد، إلى كمية 
تتـــراوح من 3 إلـــى 5 آلاف لتر من المياه 

لإنتاج كيلوغرام واحد.
وتتطلـــب الذرة كميـــات أقل بـ30 في 

المئة، والدخن مياها أقل بـ70 في المئة.
ويســـاهم الميثان المنبثـــق عن الأرز 
أيضا بحوالـــي 1.5 في المئة من إجمالي 

انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

ونظرا لارتفاع عدد المزارعين أصحاب 
الحيازات الصغيرة الذين يعيشون على 
دخلهم من هذا المنتوج، لن يكون الإقناع 

بتغيير الأصناف سهلا.
ويمكـــن أن تســـاعد المنظمـــات غير 
الحكوميـــة فـــي معالجة هذه المشـــكلة، 

لعملها الوثيق مع المجتمعات المحلية.
وتعمـــل مؤسســـة بـــراك مع شـــبكة 
أصحـــاب  مـــن  مـــزارع  آلاف   7 تشـــمل 
الحيـــازات الصغيـــرة لإنتـــاج البـــذور 
 1.3 علـــى  توزيعهـــا  أمكـــن  التـــي 
شـــبكات  وتنتشـــر  مـــزارع.  مليـــون 
ومجتمعـــات مثلهـــا فـــي جميـــع أنحاء 

الجنوب العالمي.
يحتاج المزارعون إلـــى التمويل قبل 
تجربـــة البذور. ويجنـــي معظم مزارعي 
الكفاف في بنغلاديـــش أقل من دولارين 
فـــي اليـــوم، ممـــا يبقيهم فـــي حالة من 

الكفاح المستمر لكسب لقمة العيش.
ولا يحتـــاج المزارعـــون عـــادة إلـــى 
الكثيـــر من المال، لكنهم غالبا ما يطلبون 

دفعة واحدة تكون في بداية الموسم.
وتعـــدّ قـــروض التمويـــل الأصغـــر 
المخصصـــة للمزارعـــين هـــي المفتـــاح. 
وتقدم بـــراك التمويل لحوالي 10 ملايين 

شخص، وجلّهم من المزارعين.
ويكـــون ذلك في شـــكل قـــروض لمرة 
واحدة يجب سدادها في وقت الحصاد. 
ولا تتجاوز نســـبة التخلـــف عن الدفع 2 

في المئة.

كما يعدّ التأمين على المحاصيل أمرا 
حيويـــا لدعـــم المزارعـــين وتمكينهم من 

مواجهة الصدمات المناخية المتزايدة.
وتعتمد أكثر من نصف بلدان العالم 
برامج حكومية للتأمين الزراعي، وتدعم 
جل هذه البرامج الأقساط. لكنها تقتصر 

على أربعة بلدان في أفريقيا.
وتجرّب براك التأمين على المحاصيل، 
ودخلت فـــي شـــراكة مع الاستشـــارات 
الزراعية والتنبؤات الجوية المحلية عبر 
الرســـائل القصيرة التـــي يتلقاها اليوم 
80 ألـــف مزارع. واختـــار أكثر من نصف 
المزارعين مواصلـــة التأمين بعد المرحلة 

التجريبية حتى دون الدعم.

أهمية إطلاع المزارعين

يحتاج المزارعـــون إلى الوصول إلى 
معلومات تُصاغ بطريقة يمكنهم فهمها.

وتوفـــر خدمـــات الإرشـــاد الزراعي 
الحكومية ذلك، ويمكـــن للجهات الفاعلة 
غيـــر الحكومية ضمـــان وصولهـــا إلى 

المجتمعات الضعيفة.
وتشـــمل المبـــادرات التـــي تجربهـــا 
وهـــي  التكيـــف،  عيـــادات  بنغلاديـــش 
مراكز خدمة شـــاملة في النقاط الساخنة 
المناخيـــة التي يديرهـــا خريجو الزراعة 

والمزارعون في تلك المجتمعات.
ويوفـــر هـــذا للمزارعـــين الآخريـــن 
إمكانيـــة الوصـــول إلـــى مجموعـــة من 
الموارد، من التنبؤات الجوية ومعلومات 
والتكنولوجيا  التدريـــب  إلـــى  الســـوق 

ومرافق تخزين المنتجات.
كما يبقـــون بحاجة إلـــى التأكد من 

قدرتهم على بيع منتجاتهم الجديدة.
وتعدّ عباد الشـــمس مثالا جيدا هنا. 
ويستخدم زيت عباد الشمس على نطاق 
واســـع في الطهي فـــي بنغلاديش، التي 
تعتمـــد على الواردات لتلبية 90 في المئة 

من طلبها على زيت الطعام.
ويتحمل عباد الشمس الملوحة. وبُذل 
جهد في الترويج له لسنوات، لكن نقص 

مشتري البذور كان واضحا.
ومن ثـــم تصاعـــد اهتمـــام منتجي 
الزيوت الصناعية والرغبة في سدّ فجوة 
السوق يرتفعان، مما مكّن ازدهار زراعة 
عباد الشـــمس على الســـاحل. ويحصد 
المزارعون ما يصل إلى خمســـة أضعاف 
ما كانوا ســـيجنونه من المحاصيل التي 

كانوا يزرعونها في السابق.
والمعلومات  والتمويل  البذور  ليست 

والربط بالأسواق سوى البداية.
ومن التوقـــع أن تقضـــي التأثيرات 
المناخيـــة علـــى 30 فـــي المئة مـــن إنتاج 
الغـــذاء بحلـــول 2050، ممـــا يعنـــي أن 
التحديـــات التـــي يواجههـــا المزارعون 

ستزداد حدة.
وهم يحتاجون دعما شـــاملا، يجمع 
بـــين نقاط القـــوة التقنية التـــي توفرها 
الجهـــات الفاعلة الحكوميـــة والخاصة، 
والثقـــة والتوجيه المحلـــي على الأرض 
الـــذي تمنحـــه الجهـــات الفاعلـــة غيـــر 

الحكومية.
ويتزايـــد عدد الجياع فـــي العالم مع 
معانـــاة 43 دولـــة من مســـتويات جوع 
خطيرة وتصل المخاطـــر لذلك إلى درجة 

غير مسبوقة.

تحديات الاستجابة لتغير المناخ تؤرق المزارعين  

من المتوقع أن تقضي 
التأثيرات المناخية على 30 

في المئة من إنتاج الغذاء 
بحلول 2050، ما يعني أن 

التحديات ستزداد حدة

ة، عندمـــا حدث الربيـــع العربي
20111، وأعقبته ســـنوات من عدم
السياســـي. ومنذ ذلك الحين لم
ي حكومة من إعادة الصناعة إلى

سابق.
ســـم النظـــام السياســـي الليبي
حكومة الاستقرار الوطني التي
لشـــرق مقراً لها، بقيادة أسامة
ي ي و و

حكومة الوحدة الوطنية المنتهية
قيادة عبدالحميد دبيبة، ومقرها

ي الغرب.
الرغم من التوتر 
المستمر، فإن البلاد

لى إعادة صناعة 
المسار الصحيح 
ة لاحتياجاتها

 والاقتصاد.

هناك العديد مـــن الت
طريقها.

ولا تزال البلاد م
الذي لا يزال يمنع الم
الالتزام بمشاريع جد
وعـــلاوة علـــى ذ
التحتية المتقادمة مب
حتى تتمكن من الارت
ومـــع ذلـــك، مـــن
ليبيا في الاعتماد بش
لتحقيق إيرا
يجب أن ت
أكبر من
النف
أعل

ي
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شماعة إسرائيل

منذ نهاية الحرب العالميّة 
الثانية، ليس هناك مأزق في 

حجم ذلك الذي تمرّ به المنطقة 
العربية ومحيطها وما يمرّ به العالم 
في ضوء حرب غزّة. منذ اليوم الأوّل 

لتلك الحرب، التي بدأت بهجوم شنته 
”حماس“ مستهدفة مستوطنات 

إسرائيليّة واقعة في منطقة تسمّى 
غلاف غزّة، والولايات المتحدة تسعى 

إلى الحؤول دون توسيع الحرب. 
توسّعت تلك الحرب، على الرغم من 

الجهود الأميركيّة، خصوصا في ظلّ 
إصرار إسرائيل على الانتقام من 

غزّة بعدما اكتشفت أنّ لا خيار آخر 
أمامها ما دامت عاجزة عن القضاء 

على ”حماس“.

تدفع إسرائيل عمليا ثمن 
رهانها على ”حماس“ من أجل دفن 

خيار الدولتين. ستدفع ”حماس“ 
ثمن تمكينها إسرائيل من تدمير 

غزّة وتهجير أهلها. أي غزّة تريد 
”حماس“ في حال خروجها من تحت 

الأرض والعودة إلى حكمها بالحديد 
والنار كما فعلت بين منتصف 2007 
و7 تشرين الأوّل – أكتوبر 2023؟

في الواقع، لم يعد من وجود لغزّة 
التي عرفناها، كي تقيم ”حماس“ 

إمارة إسلاميّة مجدّدا. شنت إسرائيل 
حربا تدميرية على غزّة استهدفت 
تحويلها إلى أرض طاردة لأهلها. 
يكفي حجم الدمار الذي تعرّض له 
القطاع وحجم القنابل التي ألقيت، 

وهي أربعة أضعاف ما ألقي على 
هيروشيما، للتأكد من ذلك ومن أن 
إسرائيل تريد جعل غزة مكانا غير 

قابل للحياة البشرية. عاجلا أم آجلا 
سيكتشف العالم حجم الأضرار التي 
خلفتها إسرائيل عن طريق ما تمتلكه 

من أسلحة دمار بغية التخلّص من 
غزّة وما يعتبره المسؤولون فيه 

”صداعا دائما“ للدولة العبريّة.

 يظلّ ما هو أخطر من ذلك كلّه 
أنّ لا وجود لقوّة، بما في ذلك قوة 
تمتلك نفوذا معنويا، تتحدّث عن 

ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في 
غزّة. يؤكد ذلك القرار الذي صدر عن 

محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، وهو 
قرار راعى إسرائيل إلى حد كبير. 

تعكس ذلك قراءة كاملة لنص القرار 
الذي أصدرته المحكمة. صحيح أنّ 

القرار وقف ضد إسرائيل في شأن ما 
صدر على لسان كبار مسؤوليها و“ما 

تتخذه حكومتها من إجراءات ضد 
تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى 
الطعام والطبابة والأمان والسلامة“،  

لكنّ الصحيح أيضا أنّه اعتبر أنّ 
حركة ”حماس“ تسبّبت بهذه الحرب، 

من خلال هجومها في السابع من 
تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي على 

غلاف غزة ”وما نتج عنه من دمار 

ورعب وقتل وأسر“ لإسرائيليين. 
هذا هو الموقف الأميركي الرسمي 

الأساسي الذي تتمسّك به الإدارة منذ 
اندلاع حرب غزّة. كان ذلك واضحا في 
مستهل القرار الذي أصدرته المحكمة، 

إذ إنّها في سياق ما سمّته وضع 
إطار للقضية المعروضة أمامها، بدأت 
بالحديث عن هذا الهجوم الحمساوي 

الذي لم يكن يمتلك أيّ أفق سياسي 
يصبّ في خدمة المحافظة على غزّة 
وأهلها قبل أي شيء آخر. من هذا 
المنطلق، فإنّ محكمة العدل الدوليّة 
تقاطعت مع إسرائيل، إلى حد ما، 
باعتبار أنّ الحرب على قطاع غزّة 

”حرب دفاعية“.

في منطق القوانين الدولية، لا 
تمتلك المحكمة أيّ حق في التصدي 

لأيّ دولة في حال شنّت ”حرب 
الضرورة“ بعد تعرّضها لهجوم. 
الثابت أن أكثريّة عربيّة ستهلّل 
لقرار المحكمة الدوليّة ولمبادرة 

جنوب أفريقيا، التي تمتلك علاقة 
عميقة بالنظام الإيراني منذ سنوات 
طويلة، إلى رفع قضيّة أمام المحكمة 
الدولية. مثل هذا القرار الصادر عن 
المحكمة الدوليّة لا يُغني عن ضرورة 
بلورة مبادرة عربيّة تتخذ بالأكثرية 
وتستهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
غزّة من جهة والتصالح مع المنطق 
من جهة أخرى. مثل هذا التصالح 
مع المنطق يفرض وقف مأساة غزّة 

بأي ثمن كان. لا يجوز استمرار حرب 
على شعب بكامله بذريعة أنّ إسرائيل 

تستغلّ فعل ”حماس“ لتصفية 
القضيّة الفلسطينية، وهي قضيّة غير 

قابلة للتصفية.
في هذا السياق تبدو الحاجة، 

أكثر من أي وقت، إلى موقف عربي 
مساند لغزّة ويفصل بينها وبين 

”حماس“، خصوصا أنّه ظهرت 

إشارات إلى وجود غزاويين غير 
راضين عن ممارسات الحركة. قبل 

أيّام قليلة، تظاهر فلسطينيون، 
وإن بحياء وخفر، في خان يونس 
معترضين على استمرار الحرب. 

هاجم هؤلاء رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكنّهم 

لم يوفروا ”حماس“ وممارساتها 
وعدم استيعابها المسبق للنتائج  

الكارثيّة التي ستترتّب على ”طوفان 
الأقصى“.

ليس في استطاعة الجانب 
الفلسطيني المتمثل في السلطة 

الوطنيّة وبـ”حماس“ نفسها القيام 
بأي مراجعة نقديّة حقيقيّة في 

الوقت الحاضر نظرا إلى أنّ مثل 
هذه المراجعة لا تستجيب لرغبة 

الجمهور الفلسطيني الواسع الذي لم 
يستوعب بعد خطورة ما حلّ بغزّة. 

كذلك، لم يستوعب هذا الجمهور 
الذي لا يتشكّل من الفلسطينيين 

فحسب، بل يضمّ عربا كثيرين 
أيضا، كيف تستغلّ إيران حرب غزّة  

في خدمة مشروعها التوسّعي في 
المنطقة.

كان القرار الصادر عن محكمة 
العدل الدوليّة مهمّا في جانب منه، 
خصوصا ما ورد فيه عن ”الإبادة 

الجماعيّة“ التي تمارسها إسرائيل. 
لكنّ المفيد أيضا النظر إليه ككل 

والاستفادة من عبر نتجت عن 
حرب غزّة. في طليعة هذه العبر أن 
الحروب التي تفتعلها ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في المنطقة لا تخدم 
فلسطين ولا غزّة. ففي ضوء المخاطر 

التي يشكلها الحوثيون، الذين ليسوا 
سوى أداة إيرانيّة، على الملاحة في 

البحر الأحمر، يخشى أن ينصب 
تركيز العالم على أمور أخرى بدل 

بقاء هذا التركيز على مأساة القطاع 
وأهله الذين راحوا في نهاية المطاف 

ضحيّة رهان اليمين على إفشال 
المشروع الوطني الفلسطيني القائم 

على قيام ”دولة فلسطينيّة قابلة 
للحياة“.

هل من مبادرة عربيّة تركّز على 
وقف إطلاق النار فورا من جهة وعلى 

ضمان أن تكون الدولة الفلسطينيّة، 
في حال قيامها يوما، دولة مسالمة 
وليست مشروعا شبيها بمشروع 
”طوفان الأقصى“ من جهة أخرى؟

العرب والفصل بين {حماس} وغزة!

في مستهل هذه المقالة لا بد 
من التذكير بما قاله وزير الأمن 
القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير 

”سيجد الغزيون راحتهم ورخاء العيش 

في أسكتلندا“، هذه التصريحات ضمن 
عشرات التصريحات التي تفوه بها 

قادة إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، 
وكأن هنالك مخططا معدا سلفا 

لترحيل سكان غزة إلى خارج القطاع 
بغية إعادة إعماره حسب الرؤية 
الإسرائيلية على جميع الأصعدة، 

هيكلة المستوطنات على أنقاض غزة 
وتشييدها لمحو آثار القطاع برمته، 
بجانب السيطرة المطلقة على الغاز 

الموجود على شواطئ البحر المتوسط 
إضافة إلى العمق الإستراتيجي 

لإسرائيل. هذا ما كانت تبحث عنه منذ 
عقود من الزمان.

”أتمنى لو أستيقظ يومًا وأرى 
غزة وقد ابتلعها البحر“، مقولة 

ترددت كثيرا على لسان قادة الاحتلال 
المتلاحقين، فمنهم من قالها حرفيا كما 
جاءت نصاً على لسان إسحاق رابين، 
ومنهم من قالها محتوى ومضمونا، 

وكانت أمنية لهم جميعا، مثل إسحاق 
شامير وشمعون بيريز وأرييل شارون 
وشاؤول موفاز وإيهود باراك وغيرهم. 
وهي مقولة عبرت عن حجم المأزق الذي 

عاشه هؤلاء منذ عام 1948، هذا يثبت 
مدى الخطورة التي قد تسبب دمارا في 

القطاع ولو جزئيا.
شاهدنا في الأيام القليلة الماضية 

خارطة عرضتها إسرائيل وتتمثل 
في نواياها في السيطرة على شريط 
شمال وشرق وجنوب القطاع، ومن 

ضمنها محور فيلادلفيا، وحسب ما هو 
مبين سوف تسيطر إسرائيل على ما 

يقارب 20 في المئة من مساحة أراضي 
قطاع غزة التي تقدر بـ365 كيلومترا 
مربعا، وحسب هذا المخطط، إذا تم، 

فإن القطاع سيفقد أهم أراضيه وهي 
سلته الغذائية فضلا عن تضييق سبل 

الصيد على شاطئ البحر.
الحقيقة المؤكدة هي أن إسرائيل لم 

تكتف بهدم البيوت والقتل ومحو كل 
ما هو حيوي، بل لديها نوايا خبيثة 

في تطويق أهل غزة وتشتيت شملهم. 
على مدار الأسابيع الأخيرة، ورد ذكر 

محور فيلادلفيا في خضم الحرب التي 
تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، 

بهدف معلن هو القضاء على حركة 
حماس. وكان آخر ذكر للمحور في 

تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه ”يتعين 

على إسرائيل أن تسيطر بشكل كامل 
على المحور، لضمان نزع السلاح في 

المنطقة“. وأضاف نتنياهو في مؤتمر 
صحفي ”محور فيلادلفيا، أو بعبارة 

أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، 
يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب 

إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر 
لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى 

إليه“.
غير أنه وإزاء الرفض المصري 

يعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة مصطفى كامل السيد أن 

”خروج رغبة إسرائيل في السيطرة 

على محور فيلادلفيا إلى العلن هو 
أمر خطير، وأي تحرك عسكري على 

طول الشريط الحدودي يعرض معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل للخطر، 
لأنها تتضمن ملحقا عسكريا يحدد 
وضع المحور، ولا يسمح بمثل تلك 

الخطوة، وبالتالي عندما تتحرك 

إسرائيل عسكريا هناك يعتبر ذلك خرقا 
لمعاهدة السلام“.

ويعتقد كامل السيد أن مصر 
ستخاطب الإدارة الأميركية بشأن 

التصريحات غير المسؤولة، وتضعها 
أمام مسؤولياتها في تنفيذ وحماية 

معاهدة السلام، ومنها الملحق 
العسكري الخاص بمحور فيلادلفيا، 

وهي (أي واشنطن) حريصة على عدم 
حدوث خرق كبير للاتفاقية في الوقت 

الذي تسعى فيه لتوسيع معاهدات 
السلام مع دول المنطقة.

إذن، إسرائيل أمام تحد يتعلق 
بسيطرتها وإعادة تحكمها في محور 

فيلادلفيا، وتقول إن الانسحاب 
أحادي الجانب في عهد شارون عام 

2005 وتسليمه للسلطة الوطنية عامل 
رئيسي أدى إلى تعاظم قوة حماس 

وحصولها على سلاح فتاك جاء عبر 
مصر. فهي تتهم مصر بطريقة غير 

مباشرة بغض الطرف عن تهريب 
السلاح للقطاع، وقد كان الرد المصري 

الرسمي على هذا أن على إسرائيل 
أن تحقق مع عناصرها الأمنية فهي 

المسؤولة عما جرى في 7 أكتوبر وما 
قبله.

ومن المؤكد أن ذلك قد يؤسس لحالة 
مضمونها تشكيل وجهات نظر مختلفة، 

ولا يبدو في حال سيطرت إسرائيل 
على محور فيلادلفيا أنها ستسيطر 

على حماس وعلى الحدود، حسب ما 
تتوقع إسرائيل بشكل مطلق. لكنْ في 

إسرائيل هنالك أصوات تعرف الحقيقة، 
على سبيل المثال زعيم المعارضة 

الإسرائيلية يائير لبيد الذي صرح قبل 
عدة أيام قائلا ”علينا التفاوض من 

أجل تحرير الرهائن، واحتواء حماس“. 
هذا التصريح ينافي تصريحات قادة 

الاحتلال ومنهم المتطرفون. وكأنه يقول 
علينا واجب التفاوض مع حماس، 
وهذا الاختلاف في وجهات النظر، 
وفي النظر إلى حماس، يختلف من 
حزب إلى آخر، ولكن في المحصلة 

هناك إجماع على رؤية واحدة وهي 
”لا دولة“ حسب ما يطالب به الشعب 

الفلسطيني، بل دولة منزوعة السلاح 
وبدون القدس.

لن يطول وقت التكهنات، الكلام 
الفصل في هذه المسألة هو لليمين 

الديني المتطرف في إسرائيل، ويبدو 
المجتمع الإسرائيلي ينزلق نحو 

التطرف أكثر بعد أحداث 7 أكتوبر. 
أحد أهم التساؤلات التي تواجه المتابع 

لشأن الحرب على غزة هو: هل تحتل 
إسرائيل محور فيلادلفيا (صلاح 

الدين)؟
من الوارد أن تكون فكرة السيطرة 

قائمة وقادمة في عقول القادة 
العسكريين الإسرائيليين، ولاسيما 
لجهة إحكام السيطرة على مصادر 

الثروات هناك، فضلا عن التحكم في 
الحدود مع مصر.

القرار الصادر عن محكمة 

العدل الدولية مهم في جانب 

منه خصوصا ما ورد فيه عن 

الإبادة الجماعية التي تمارسها 

إسرائيل، لكن المفيد أيضا 

النظر إليه ككل والاستفادة 

من عبر نتجت عن الحرب

لن يطول وقت التكهنات حول 

الدولة الفلسطينية، الكلام 

الفصل في هذه المسألة هو 

لليمين الديني المتطرف 

في إسرائيل ويبدو المجتمع 

الإسرائيلي ينزلق نحو التطرف 

أكثر بعد أحداث 7 أكتوبر

إسرائيل شنت حربا تدميرية 

على غزة استهدفت تحويلها 

إلى أرض طاردة لأهلها؛ يكفي 

حجم الدمار وحجم القنابل 

التي ألقيت على القطاع؛ وهي 

أربعة أضعاف ما ألقي على 

هيروشيما؛ للتأكد من ذلك

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خخخخ
ي ب ي إ

لم يعد من وجود لغزة التي عرفناها
فإسرائيل تنزلق نحو اليمين المتطرف المتط ين ال ن تنزلق ل ائ إ

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني
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أصبح واضحا أن شغف 
الجزائريين بكرة القدم، 

وخاصة بمباريات فريقهم الوطني، 
لم يعد مجرد بحث عن تسلية بل 
هو ضرب من ضروب البحث عن 

شفافية مفقودة في حياتهم اليومية، 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 
وقد انتبهت السلطة لهذا الخواء 
الوجودي، فاستغلت فوز الفريق 
الوطني في أية مباراة كوسيلة 
لمحاولة صرف الجزائريين عن 

حاجاتهم الحقيقية وإغراقهم أكثر 
فأكثر في وهم انتصارات وإنجازات 

افتراضية.
لقد حاولت السلطات منذ 

الاستقلال، وقد نجحت في الكثير

 من المناسبات الكروية، تحويل 
قطاعات كبيرة من الجزائريين 

إلى كتلة جماهيرية وخلق الفرد 
الجماهيري، الراضي بالأمر الواقع، 

المجرد من ملكة النقد، ذلك الفرد 
الجزائري الذي يكون ضحية 

للمغالطات والتضليل الإعلامي 
الدائم. لقد عملت السلطات عن طريق 

الاستثمار في فوز الفريق الوطني 
لكرة القدم على تنويم الناس بزرع 

الأوهام عن طريق إعلام مدجن 
مهلل للأرجل الكروية صباح مساء 

ومتجاهل للقضايا الجوهرية في 
البلد.

في الحقيقة الفريق الوطني 
الجزائري هو الشجرة التي غطت 
غابة الكرة الجزائرية الميتة التي 

رغم توفر العجينة الكروية الطبيعية 
في الكثير من الشبان الجزائريين 
لم تعد تكوّن لاعبين قادرين على 

حمل الألوان الوطنية بسبب إهمال 
المسؤولين للتكوين وعجزهم عن 

تنظيم بطولات محترمة واعتمادهم 
على ما تجود به المدرسة الفرنسية 

من أبناء المهاجرين. فمثلما نستورد 
المواد الاستهلاكية نستورد لاعبي 
كرة القدم. نعم هو يمثل الجزائر، 

ولكن من المغالطات الكبرى القول إن 
الفريق الوطني الجزائري يمثل الكرة 

الجزائرية. هو ليس منبثقا منها 
على الإطلاق ومن التضليل اعتبار 

انتصاراته أو انكساراته تعبيرا عن 
وضع لعبة كرة القدم في الجزائر.

فلئن كان الفريق الجزائري من 
أغنى المنتخبات المشاركة في هذه 

الدورة، الحائز على إمكانيات كبيرة 
جدا، يتنقل في طائرة خاصة ويقطن 
في فندق خاص بجنب الملعب، يقوده 

مدرب يتقاضى 208 آلاف يورو شهريا 
وهو أحسن راتب في أفريقيا، نجد 

أغلب النوادي الجزائرية فقيرة 
غير قادرة على توفير أبسط الأمور 

للاعبين.
وإلى حدود سنة 2022، لم يكن 

يوجد ملعب واحد بمواصفات عالمية 
في الجزائر. وكل الاختصاصيين 
يجمعون منذ سنوات على أنه لو 

طبقت القوانين بصرامة لتمّ غلق كل 
الملاعب الجزائرية بلا استثناء لعدم 

استجابتها للشروط المنصوص عليها 
قانونا لأنها ببساطة غير قادرة على 

توفير أدنى شروط الأمن للاعبين 
وللحكام وللجمهور. أما عن المستطيل 

الأخضر، فلقد فقد لونه في الجزائر 
منذ زمن، وقد هدد المدرب جمال 

بلماضي في مناسبات عديدة بعدم 
إجراء التربصات وحتى مقابلات 

الفريق الوطني في الجزائر بسبب 
عدم صلاحية أرضية الملاعب في البلد 

وندرة المرافق الرياضية.
لقد فشلت الفيدرالية الجزائرية 
لكرة القدم في تنظيم دوري محلي 

محترم، إذ وصلت الأمور في 
السنوات الأخيرة إلى مستوى 

مخيف من العنف والتلاعب بالنتائج. 
ولكن أخطر ما يهدد مستقبل الكرة 

الجزائرية هو الاعتماد على جلب 
اللاعبين حتى في الفئات الشبابية من 

الخارج علاوة على النقص الرهيب 
في مجال التكوين وعدم الاهتمام 

باللاعبين المحليين، إذ ثبط ذلك 

عزائمهم بسبب اقتناعهم بألا مكان 
لهم في الفريق الوطني مهما كانت 

موهبتهم لأن فريق بلادهم يعتمد على 
اللاعبين المكونين في الخارج بدعوى 

أنهم الأفضل تكوينا.
والشيء الذي لم يفهمه 

المسؤولون عن كرة القدم الجزائرية 
والإعلام الرياضي وحتى الجمهور 
الرياضي في أغلبه، هو أن التفوق 

في المنافسات الأفريقية لا يمكن 
أن يكون إلا باللاعبين المكونين 

محليا. ففي 2019 مثلا ورغم الإشادة 
الإعلامية الكبيرة باللاعبين المكونين 

في الخارج، فمفتاح النجاح آنذاك 
كان ممثلا في أربعة لاعبين تكونوا 

في الجزائر ودافعوا عن الألوان 
الوطنية بقوة جنونية حيث كان يضع 

الواحد منهم في المباراة رأسه أين 
يخاف الآتي من أوروبا وضع حتى 

رجله. لا نريد القول بهذا إن اللاعبين 
المغتربين أقل وطنية من المحليين، بل 
إنهم بعيدون نفسيا عن جو التنافس 

في أفريقيا في دورات مغلقة ككأس 
أفريقيا وغير مستعدين لتحمل 

الضغط البدني والظروف المناخية 
الصعبة.

ما العمل إذاً لجعل الفريق الوطني 
الجزائري يمثل الكرة الجزائرية 

حقيقة؟
 أولا، تنظيم البيت الكروي 

الداخلي بالاهتمام أولا بالتكوين 
ثم بتنظيم بطولات حقيقية لجميع 

الفئات وعدم التسرع في حصد 
النتائج.

ثانيا، التوقف التدريجي عن 
الاعتماد على اللاعبين المغتربين 

وتطعيم المنتخب الوطني بلاعبين 
أو ثلاثة فقط يقدمون إضافة حقيقية 
للفريق الوطني الجزائري، مثلما كان 

الأمر في الماضي وغلق الباب أمام 
كل الذين يريدون الالتحاق بالفريق 

الجزائري ليصبحوا دوليين بعد 
يأسهم من طرق باب الفريق الفرنسي.
ثالثا، وجوب عودة تسيير الكرة 

الجزائرية لأبنائها من اللاعبين 
والإطارات الرياضية المهمشة في 

الجزائر أو تلك المشردة في بلدان 
كثيرة.

فهل ستكون نكسة الخروج للمرة 
الثانية على التوالي من الدور الأول 

في كأس أفريقيا فرصة لإعادة التفكير 
في فلسفة تسيير المنظومة الكروية 

في الجزائر أم ستبقى دار الفيدرالية 
الجزائرية لكرة القدم على حالها؟

أسبوع حافل بالمفارقات 
السياسية صاحب زيارة الرئيس 

الصومالي حسن شيخ محمود 
للقاهرة ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح 

السيسي. فمن الواضح أن المصريين 
لا ينظرون إلى مذكرة التفاهم بين 
أرض الصومال وإثيوبيا بارتياح. 

وثمة احتمال أنهم افتعلوا عدم 
الارتياح من قضية لم تكن تهمهم 

كثيرا، لكنها وفرت فرصة لفتح ملف 
يزعج الإثيوبيين ويعرقل سعيهم 
للوصول إلى البحر. فقضية سد 
النهضة لا تزال معلقة، ولا يوجد 

ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هناك حلا 
مُرضيا للطرفين في الأفق.

كان واضحا غضب الرئيس 
السيسي. عبارات التحدي التي 
تخللت كلمته التي أدلى بها في 

المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس 
الصومالي كانت تحمل أكثر من 

دلالة. "محدش يجرب مصر"، جملة 
كررها الرئيس المصري. ولا نعرف 
بالضبط ما إذا كان الرئيس شيخ 
محمود قد فهم الكلام. فالمؤكد من 
المؤتمر الصحفي، ومن المقابلات 

التلفزيونية التي أجراها مع عدد من 
الفضائيات، أن الرئيس الصومالي لا 

يستطيع أن يتحدث بالعربية.
مفارقة عدم قدرة الرئيس 

الصومالي على التحدث بالعربية 

تتجسد في المقابلة التي أجرتها 
معه قناتا "العربية" و"الحدث" 

السعوديتان. منصة "شاهد"، وهي 
واجهة بث تدفقي لأم بي سي 

والقناتين وغيرها من المؤسسات 
الإعلامية السعودية، وضعت المقابلة 

في صدارة اختياراتها للمشاهد. 
هذه من المرات النادرة التي تزاحم 

فيها مقابلة سياسية واجهة 
المنصة المخصصة بالدرجة الأولى 

للمسلسلات وبرامج الطبخ والترفيه.
كان الرئيس شيخ محمود 

يستدعي الدعم العربي من الجامعة 
العربية بلغة إنجليزية سليمة. 

قامت المحاورة بطرح الأسئلة عليه 
بالإنجليزية أيضا. الرئيس من 

مواليد عام 1954، أي عاش مرحلة 
التعريب والتواصل مع العالم العربي 

بعد استقلال البلاد. لا نعرف كيف 
تبخرت اللغة العربية من على لسان 
الرئيس، وهو الذي درس في مدارس 
الصومال وجامعته. الصومال، البلد 

العضو في الجامعة العربية.
تحدث الرئيس الصومالي عن 
مخاطر مذكرة التفاهم بين أرض 

الصومال وإثيوبيا على وحدة 
الصومال. مرة أخرى لا نعرف ما إذا 

كانت الصيغة الفيدرالية للصومال 
تتيح عقد الاتفاقيات، وما إذا كان 
الغرب يتقبل مثل هذه الاتفاقيات 
بالأساس كما تقبّل مثلا اتفاقيات 
وترتيبات كردية مماثلة في شمال 

العراق.
لكن المفارقة الكبرى تتمثل في 

استدعاء الرئيس الصومالي حججَ 
حركة الشباب الإرهابية كمبرر 

لرفض مذكرة التفاهم. حركة الشباب 
تعتبر المذكرة مقدمة لحرب صليبية 
تشنها إثيوبيا على الصومال، البلد 

المسلم الذي دمرته الحرب الأهلية 
ونخر بنيانه الإرهاب السلفي. كأن 
الرئيس شيخ محمود يقول إن من 

الضروري عدم إغضاب حركة الشباب 
أو منحها سلاحا معنويّا إضافيا في 
مواجهة القوات الحكومية. منذ متى 

صار استرضاء الإرهابيين سياسة 
مقبولة من الدول التي يفترض 

أنها في حرب مفتوحة مع الإرهاب؟ 
ها هي الحركة تستهدف الحكومة 
في مقديشو منذ سنوات ولا تميز 

بين مسلم ومسيحي. الآن صار من 
المقبول استخدام السرديات القاعدية 
أو الداعشية عن حروب صليبية تشن 
على أرض الإسلام في أكثر من مكان 
لتبرير المواقف؟ هذا المنطق المعوج 

للتفسير لا ينتمي إلى أساسيات 
الحوار الذي يجب أن يكون قائما 
بين الحكومة المركزية في مقديشو 

وحكومة أرض الصومال.
الحماسة التي أبدتها مصر 

والصومال للتصدي لمشروع 
الوصول الإثيوبي إلى البحر تحظى 
بالتشجيع الإعلامي من بعض دول 

الإقليم. لا جديد في طريقة تقديم 
الإعلام القطري للأزمة، فالأمر 

يتماشى مع موقف الدوحة من 
الأطراف الصومالية. لكن الرسالة 

السياسية التي صاحبت الإبراز 
الملموس للمؤتمر الصحفي للرئيسين 

ووضع مقابلة الرئيس الصومالي 
ضمن اختيارات منصة "شاهد"، 

يوضحان أن السعودية غير مرتاحة 
للوضع الجديد في منطقة البحر 
الأحمر وخليج عدن. فالحوثيون، 

بتحديهم الجميع واستهدافهم 
حركةَ الملاحة البحرية عبر مضيق 

باب المندب ومقترباته الشمالية 
والجنوبية، جعلوا من الصعب على 
السعودية أن تتدخل بشكل مباشر 

في أزمة مذكرة التفاهم بين إثيوبيا 
وأرض الصومال. فالرياض لم تنته 
من موضوع الحرب في اليمن، ومن 
الواضح أنها لا تريد أن تكون طرفا 

حاليا أو مستقبليا في أي تحالف 
يدعم حماية حركة الملاحة في 

المنطقة. وطالما أنها لا تريد التدخل 
في شأن لا يمس أمنها بشكل مباشر، 

يظلّ من الصعب عليها أن تتحرك 
لرفض المذكرة/الاتفاقية التي تتعلق 

بدولة تعيش الفوضى منذ عام 1991. 
هنا يصير من الضروري تشجيع 

الأطراف الأخرى.
القراءة السعودية للتطورات 
ترى أن إثيوبيا تستغل الوضع 

الراهن في المنطقة لتمرير اتفاقية 
بأبعاد مركّبة. فمن جهة تتحول 
"جمهورية أرض الصومال" إلى 

دولة مستقلة بدءا باعتراف الجار 
الكبير إثيوبيا بحكومتها وأرضها، 
ومن جهة أخرى تصل إثيوبيا إلى 

البحر كقوة مؤثرة إقليميا. لا بد 
من أن نتذكر أن إثيوبيا التي يزيد 
عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، 
هي أكبر بلد في العالم، من حيث 

عدد السكان، بلا منفذ بحري. هذا 
المنفذ البحري الذي ستحصل عليه 
من أرض الصومال وصار واضحا 
أنه سيكون قاعدة بحرية، سيؤمن 

أيضا ممرا من اتجاهين، بين 
إيصال الإنتاج الزراعي الإثيوبي 

إلى الخارج، وتأمين وصول السلع 
والخدمات إلى السوق الإثيوبية. 

هذا الوضع يغير كل معطيات القرن 
الأفريقي، المنطقة التي لا تزال تعاني 

من مشاكل الأمن وعرقلة التنمية. 

السعودية مهتمة بالمنطقة، لكنها 
تعرف أنها تأخرت كثيرا في التحرك 

نحوها وأن الإماراتيين والقطريين 
والأتراك سبقوها إلى هناك. مفارقة 

توكيل المصريين والصوماليين مهمة 
التصعيد وعرقلة المشروع الإثيوبي 

والتلويح بالتصعيد والتدخل، 
تتزامن مع مساعي التهدئة المنتظرة 

على جبهة الحرب في اليمن.
في عز الغضب المصري والتلويح 

بعدم "تجربة مصر" وقوتها، تأتي 
آخر مفارقات الأسبوع: الحديث 

الذي أدلى به الرئيس السيسي عن 
وضع الاقتصاد المصري وأزمات 

توفر الدولار وأسعار المواد الغذائية 
وقضايا الاستيراد بدلا من الإنتاج، 
واللوم الكبير لرجال الأعمال ممن 

استسهلوا التجارة وقاطعوا 
التصنيع. صورة البلد القوي الذي 

ينبغي عدم "تجربته"، والتي رسمتها 
القيادة المصرية مطلع الأسبوع 
الماضي، تبددت قبل نهايته على 

لسان القيادة نفسها بالحديث عن 
الكثير من مكامن الضعف الاقتصادي 

الذي يحول دون قدرة مصر على 
تخويف من يتحداها، أو يهدد 

الوحدة الصومالية بمشاريع انفصال 
أو قواعد بحرية أو موانئ تصدير.
إزاء هذا التداخل الذي يعتري 

الوضع، هل نخاف من مصر أم 
نخاف عليها؟ سنترك مهمة نقل هذه 

المخاوف إلى المترجم كي يوصلها 
إلى الرئيس الصومالي.

الفريق الوطني الجزائري، ذلك الفشل المبرمج

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الربــاط - يبـــذل المســـؤولون المغاربة 
جهـــودا كبيـــرة لتوطين قطـــاع الألعاب 
الإلكترونيـــة كمجال قائم بذاته من خلال 
توســـيع الاســـتثمار فيه من أجل تعزيز 
السياحة وتحفيز نمو الاقتصاد وتوفير 

فرص عمل للشباب.
وتأتي هـــذه الخطـــوة بعدما حققت 
هـــذه الصناعـــة الآخـــذ في النمـــو على 
مســـتوى العالـــم، رقـــم معامـــلات على 
المستوى المحلي بنحو 120 مليون دولار.

وأكد مهدي بنســـعيد وزير الشـــباب 
والثقافـــة والتواصـــل أن تطـــور القطاع 
أمر ضروري، باعتبـــاره أول صناعة في 
المجال الثقافي تجـــاوزت صناعة الأفلام 
والتلفزيـــون وجميع الصناعات الثقافية 

التقليدية.

وقـــال في جلســـة اســـتماع برلمانية 
مؤخـــرا ردا على ســـؤال حـــول ”تطوير 
صناعـــة الألعاب الإلكترونيـــة“، إن ”رقم 
المعاملات، التي حققها القطاع يفوق رقم 
المعاملات المســـجل في باقي الصناعات 

الثقافية والفنية الأخرى“.
ويهدف المشروع، حسب الوزير، إلى 
جلب مســـتثمرين أجانـــب وجعل المغرب 
منصـــة رائـــدة في هـــذه الصناعـــة على 
المســـتوى الأفريقـــي والدولـــي، وإيجاد 
نظام اقتصادي قـــادر على توفير 5 آلاف 
فرصـــة عمل، بما فيهـــا 3300 فرصة عمل 

مباشرة.
وإضافة إلى ذلك، جعل قطاع صناعة 
الألعـــاب الإلكترونيـــة محفـــزا ”للنمـــو 

الاقتصادي الوطني“، بحسب بنسعيد.

وتعـــد ألعـــاب الفيديـــو فـــي المنطقة 
العربية ســـوقا تنافســـيا ويتألف من عدد 
كبير مـــن اللاعبين العالميـــين والإقليميين 
الذين يمثلـــون حصة كبيرة ويركزون على 
توســـيع قاعدة عملائهم فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وحثـــت الحكومة المغربيـــة على مدار 
الأشـــهر الماضيـــة مجموعة من الشـــركات 
المحليـــة والدوليـــة علـــى الاســـتثمار في 
القطـــاع، بهدف إنشـــاء منظومة ســـتمكن 
البلد من إنتاج الألعاب الإلكترونية للعالم.
وثمـــة مســـاع حقيقية لإعطـــاء فرص 
للشـــباب المغاربة للاســـتثمار في المجال، 
والتعلـــم من التجـــارب الدوليـــة من أجل 

إعداد أبطال بمهارات عالية.
ويســـتثمر البلـــد حاليا فـــي التأهيل 
والتدريـــب المرتبـــط بهـــذه الصناعة، لأن 
”اســـتثمارا واحـــدا في هذا المجـــال يمكن 
أن يوفـــر قرابة 4 آلاف فرص عمل وبأجور 

محترمة“، حسب وزارة الثقافة.
ويصل عدد اللاعبين المغاربة النشطين 
إلـــى أكثر مـــن 3 ملايين ممن يســـتعملون 
ألعاب الفيديو المصُنعة من شركات أجنبية 
وأخرى مغربية الصنع، بحســـب معطيات 

وزارة الشباب والرياضة والثقافة.
المغربية  الملكيـــة  الجامعـــة  وجهـــزت 
للألعـــاب الإلكترونيـــة 60 مركزا للشـــباب 
خـــلال 2023، وهـــي مبادرة انطلقت ســـنة 
2021 بتجهيز 29 مركزا للشباب، لاسيما في 
مدن العيون والمرسى والطرفاية والداخلة 
وبئـــر كنـــدوز بولايـــة (محافظة) أوســـرد 

كركرات وغيرها.
وبهـــذه الخطـــوة يصـــل إجمالي عدد 
المراكـــز الشـــبابية المجهـــزة لاســـتضافة 
الأنشطة المتعلقة بالألعاب الإلكترونية إلى 

89 مركزا.
وقالـــت الجامعة في بيـــان مؤخرا إن 
”هـــذا الإنجاز يؤكـــد على الالتـــزام الثابت 

بتطويـــر هـــذا التخصـــص فـــي صفوف 
الشـــباب المغربي، وتعزيـــز ثقافة الألعاب 
الإلكترونيـــة فـــي المغـــرب وتعزيـــز مكانة 
البـــلاد على الســـاحة الدوليـــة للرياضات 

الإلكترونية“.
وأكد هشـــام الخليفي رئيس الجامعة 
أن ســـوق الألعـــاب الإلكترونيـــة يبلغ 175 
مليار دولار، مقابل 40 مليار دولار بالنسبة 
للســـينما، ومن ”هنا تطرح ضرورة تموقع 

المغرب في هذا السوق“.

وبالنظر إلى حجم السوق، فإن المغرب 
لا يحصل إلا على 0.07 في المئة من إجمالي 
إيرادات صناعة ألعاب الفيديو في العالم.

ورجحـــت شـــركة ستاتيســـتا لأبحاث 
الأســـواق ارتفاع إيرادات ألعـــاب الفيديو 
بالبـــلاد بواقـــع 15 فـــي المئة خـــلال العام 
2024، مقارنـــة بإيـــرادات العام الماضي مع 
تزايد الإقبال عليهـــا بفعل تطور التقنيات 

الجديدة.
وذكـــرت غيثة مـــزور وزيـــرة الانتقال 
الرقمـــي وإصـــلاح الإدارة أن ثمة توجها 
لبناء مدينة للألعاب الإلكترونية، ســـتمكن 

من توظيف الشباب في هذا المجال.
وســـيكون المشـــروع أول مركز بمدينة 
الربـــاط فـــي هـــذه الصناعة، حيـــث أبدت 
شركات دولية كبرى اهتمامها بالاستثمار 
في هذه المدينة، بمفهـــوم الصناعة وليس 

اللعب.
وفي حـــال تم تجســـيد الخطـــة التي 
تســـتهدف مـــن ورائها الحكومـــة تحقيق 
عوائد ســـنوية بمقدار نصـــف مليار دولار 

بحلـــول 2027، ســـيكون المغـــرب رابع بلد 
عربي بعد الســـعودية والإمـــارات ومصر 
ينخرط في موجة الاســـتثمار التكنولوجي 

ذي القيمة المضافة العالية.

ومنحت الإصلاحات في التشريعات 
والتغييرات في اللوائح التنظيمية، التي 
أقرتها بعـــض حكومـــات المنطقة خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضية فـــي مجال 
التكنولوجيا، دفعة قوية للشركات لتركز 

أعمالها هناك.
وأكـــدت مـــزور أن وزارتهـــا تدعـــم 
مـــن  الرقمـــي  للتحـــول  إســـتراتيجية 
أجل تشـــجيع مبـــادرات إنتـــاج الأعمال 

مهنـــا  ســـتوفر  والتـــي  الإلكترونيـــة، 
جديـــدة ومســـارات دراســـية وتكوينية 

ذات صلة.
ولهـــذا تعمـــل وزارة الثقافـــة علـــى 
مجـــال  فـــي  إســـتراتيجيتها  تفعيـــل 
الصناعة عبر عدد من الإجراءات أبرزها 
مشـــروع إحداث منطقة صناعية خاصة 
بهذا المجال، وتشجيع التكوين بعدد من 
الأقاليم، بهدف تأهيل الشباب للانخراط 

في المشاريع الاستثمارية المرتقبة.
وتـــرى الحكومة أن صناعـــة ألعاب 
الفيديو ســـتُمكن البلاد من دخول مجال 
اقتصادي واعد، وســـط رهانات على أن 
تتجاوز هذه الصناعة قطاع الســـيارات، 

كما كشفته تجارب عدد من الدول.
ويعتقد بنســـعيد أن تجربـــة مدينة 
الألعـــاب الإكترونية يمكـــن تعميمها في 
مدن أخـــرى كالدار البيضـــاء والداخلة، 
معتبرا أن نجاح هذا المشـــروع ســـيفتح 
بابـــا كبيـــرا للمملكة، على غـــرار مجال 

صناعة السيارات.

وأوضح أن هذا المجـــال أصبح يُعد 
القطـــاع الثقافـــي الأول على مســـتوى 
الإنتاجيـــة عالميا، لكن دون أن يســـتفيد 

منه الاقتصاد المغربي.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن أكثـــر 
مـــن 7 ملايـــين مغربـــي يملكـــون جهاز 
بينمـــا  لوحيـــا،  جهـــازا  أو  كمبيوتـــر 
لدى قرابـــة 25.7 مليـــون مواطن هاتف 
ذكـــي، فـــي حـــين تشـــمل نســـبة الربط 
بالإنترنت حوالي 84 في المئة من ســـكان 
البـــلاد البالـــغ عددهم نحـــو 37 مليون 

نسمة.
وكانت السلطات قد أعلنت قبل فترة 
أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات 
مع شـــركات كبرى خلال مايو المقبل، في 
إطار أول معرض دولي لصناعة الألعاب 

الإلكترونية يتم تنظيمه بالمغرب.
وقالت إن ”هذه الاستثمارات ستوفر 
نظاما اقتصاديا قـــادرا على منح فرص 
كثيرة للشباب المغربي الذي يشتغل في 

هذا المجال“.

الإثنين 102024/01/29
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هنا موطنكم للمتعة والمال والأعمال 

ألعاب الفيديو محرك جديد في المغرب لتوليد الوظائف
خطوات متسارعة لتطوير البنية التحتية للقطاع وتوفير الإمكانيات وتأهيل الشباب

يخطط المغرب لتحفيز صناعة ألعاب الفيديو في المرحلة المقبلة والاستفادة 
من الفورة التي يشــــــهدها القطاع على المســــــتويين العالمي والعربي، وذلك 
ــــــكار وتوفير الدعم المالي له وجذب المســــــتثمرين بما  بالتشــــــجيع على الابت

يجعله محركا جديدا لتوليد الوظائف.

تباطؤ وتيرة نمو الاستثمارات

في السوق التونسية خلال 2023

ق 
ّ
ضي

ُ
محنة التضخم ت

فرص التيسير النقدي في مصر
 القاهــرة - تحولت أنظـــار المحللين 
إلى ما ســـيكون أحـــد المعـــارك النقدية 
الصعبـــة للبنك المركزي المصري، بالنظر 
إلى الارتفاع الكبير في التضخم، والذي 
يعتبـــر أحد العوامـــل المزعجة للحكومة 
تحســـد  لا  اقتصـــادي  وضـــع  وســـط 
عليـــه الدولـــة جـــراء ارتـــداد الصدمات 

الخارجية.
وتدفع أســـعار الاســـتهلاك صانعي 
السياســـة النقدية إلى الاســـتعداد لفتح 
جبهـــة جديـــدة فـــي المعركة المســـتمرة 
لكبح التضخم وإنعاش الاقتصاد، الذي 
تضرر جـــراء الحرب في أوكرانيا وجعل 
الشـــركات والمســـتهلكين في وضع أشد 

قسوة.
وتوقعت بنوك استثمارية استطلعت 
آراءهم بلومبرغ الشـــرق، في مسح نشر 

الأحد، أن يتجه البنـــك المركزي المصري 
خلال أول اجتماعاته هذا العام الخميس 
المقبل إلى زيادة الفائدة بما يتراوح بين 

إثنين وثلاثة في المئة.

والبنـــوك التي توقعـــت الزيادة هي 
ســـي.آي كابيتال وزيـــلا كابيتال ونعيم 
المالية وبلتون وثانـــدر وكايرو كابيتال، 

في حين رجـــح كل من بنـــك إي.أف.جي 
القابضة وأتش.ســـي والأهلـــي فاروس 
والعربـــي الأفريقي، الإبقاء على أســـعار 

الفائدة.
وكان المركزي قد رفع الفائدة بمقدار 
11 نقطـــة مئويـــة على مدى ســـت مرات 
خلال آخـــر عامين، منهـــا 8 نقاط مئوية 
على 4 مـــرات في 2022، قبل أن يرفعها 3 

نقاط مئوية على مرتين في 2023.
ووصـــل مســـتوى الفائـــدة حاليـــا 
إلـــى 19.25 في المئة للإيـــداع و20.25 في 
المئـــة للإقـــراض، وذلك بهـــدف مواجهة 
الضغوط التضخمية، بينما يبلغ ســـعر 
الفائـــدة الحقيقـــي أي معـــدل الفائـــدة 
الاســـمي مطروحا منه التضخم ســـالب 
14.45 فـــي المئـــة، وفق أحـــدث البيانات 

المصرفية.
وتوقـــع أحمـــد حافظ رئيـــس قطاع 
البحوث لـــدى بلتون القابضـــة، أن تقرّ 
لجنة السياسات النقدية بالمركزي زيادة 
الفائدة بنحو 200 نقطة أســـاس لمواجهة 
التضخم، بعد زيادة أسعار بعض السلع 
والخدمات مؤخرا، مثل الكهرباء والنقل 

وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
وقال حافظ إن ”الأحداث المتســـارعة 
في البحـــر الأحمر ســـيكون لهـــا تأثير 
ســـلبي على إيرادات قناة السويس، مما 

قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد“.
وبـــدأ المســـؤولون الســـنة الجديدة 
الخدمـــات  مـــن  عـــدد  أســـعار  بزيـــادة 
الرئيسية والتي فرضت ضغوطا إضافية 
على المســـتهلكين، ضمن سعي الحكومة 
إلـــى زيادة إيراداتها وتعظيم فرصة رفع 
قيمـــة حزمـــة الإنقاذ من صنـــدوق النقد 

الدولي.

 تونــس - رصـــدت الهيئـــة التونســـية 
للاستثمار انحسارا في حجم تدفق رؤوس 
الأموال التي تم التصريح بها خلال العام 
الماضي بأكملـــه، رغم أن الصناعة واصلت 
هيمنتهـــا علـــى أكثر القطاعـــات نموا في 

أعمالها.
وبحسب بيانات الهيئة، التي أوردتها 
وكالـــة الأنباء التونســـية الرســـمية، فقد 
تراجع الاستثمار في كافة القطاعات بواقع 
15.7 في المئة على أســـاس سنوي، ليبلغ 6 

مليارات دينار (1.9 مليار دولار).
ويعـــزى هـــذا التراجع، أساســـا، إلى 
تراجـــع الاســـتثمارات المصـــرّح بهـــا في 
قطاعـــي الخدمات بنســـبة 57.6 فـــي المئة 

والطاقات المتجددة بنحو 54.3 في المئة.
وأدى هذا الانخفاض إلى توفير فرص 
عمل أقل بنحو 4.3 في المئة، قياســـا بالعام 
الســـابق ليبلغ عدد الوظائف أكثر من 88.3 

ألفا.
ومـــع ذلك، أكـــدت الهيئة في منشـــور 
لإحصائيات حـــول القطاع أن ســـنة 2023 
للاســـتثمارات  كبيـــرة  بهيمنـــة  تميّـــزت 
المتعلقة بمشاريع جديدة مقارنة بمشاريع 

التوسعة.
وناهزت القيمة الإجمالية الاستثمارية 
مليـــار   1.56 نحـــو  الجديـــدة  للمشـــاريع 
دولار، أي قرابـــة 81 فـــي المئـــة مـــن حجم 

الاستثمارات، التي تم رصدها.
وتبدو الأرقام الرســـمية، التي توضح 
حجم الاســـتثمار ضئيلة قياسا بالسنوات 
الثلاث، التي سبقت تفشي الوباء العالمي، 
كما أنها تعتبـــر قليلة إذا ما تم النظر إلى 

أسواق المنطقة مثل المغرب ومصر.
ماليـــة  أزمـــة  مـــن  البلـــد  ويعانـــي 
واقتصادية بســـبب الجائحة ثـــم عمّقتها 

الحرب في شـــرق أوروبا، وسط محاولات 
من الســـلطات لتعديل الأوضـــاع مع تبدد 
فرضية الحصول على قرض من الصندوق 

النقد الدولي.
وتســـعى تونس، التي تكافح من أجل 
معالجـــة أوضاع الماليـــة العامة المتضررة 
بشـــدة، للحصول على قرض من الصندوق 
بقيمـــة 1.9 مليـــار دولار مقابل إصلاحات 
غير شـــعبية تشمل خفض الإنفاق وخفض 

دعم الطاقة والغذاء.

للاستثمارات  القطاعي  التوزيع  وأبرز 
بين مختلف المجالات اســـتحواذ الصناعة 
على الحصة الأكبر العـــام الماضي، بعدما 
اســـتقطب 55 في المئة مـــن إجمالي رؤوس 

الأموال المصرح بها.
كمـــا لعب القطاع الصناعي دورا مهما 
في توفير وظائف جديدة، ليســـهم لوحده 
بنحـــو 58 فـــي المئة إجمالي فـــرص العمل 

التي تم توفيرها في كل القطاعات.
ويسلط هذا الضوء على قدرة الصناعة 
في تحفيز التشغيل والمساهمة بشكل كبير 
فـــي الحد مـــن البطالة، وفق مـــا أفادت به 

هيئة الاستثمار.
ويظهر تحليـــل القطاع الصناعي، أن 
صناعة مواد البنـــاء والخزف والزجاج، 
قد اســـتحوذ على حصة من الاستثمارات 
بلغـــت 27 فـــي المئـــة، تليـــه الصناعـــات 

الغذائية بنحو 26 في المئة، ثم الصناعات 
الميكانيكيـــة والكهربائيـــة بواقـــع 22 في 

المئة.
المرتبـــة  الزراعـــي  القطـــاع  ويحتـــل 
الثانية على مســـتوى القيمة الاستثمارية 
للمشاريع المصرّح بها في حدود 1.47 مليار 
دينار (470 مليون دولار)، ما يشـــكل 25 في 

المئة من الاستثمارات المصرح بها.
وتصنـــف الطاقـــة المســـتدامة ضمـــن 
القطاعـــات ذات الأولويـــة، حيـــث جذبت 
رؤوس أمـــوال بلغـــت نحـــو 144.5 مليون 
دينـــار (46.5 مليـــون دولار)، لكنـــه يبـــدو 
مستوى ضئيلا قياسا باحتياجات الدولة 

لتنويع مزيج الطاقة.
ولا تـــزال تحديـــات جذب الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر على النحو الأمثل رهانا 
صعبا للسلطات، رغم إقرارها في عام 2016 
قانونا جديـــدا للاســـتثمار، والذي يجمع 
اقتصاديـــون علـــى أنـــه لم يضـــف نتائج 
واضحـــة حتى الآن وأن بيئة الأعمال ظلّت 

طاردة لرؤوس الأموال.
الخاصـــة  القوانـــين  وتشـــكل 
بالاســـتثمارات وتجذر البيروقراطية أحد 
أهـــم العراقيـــل، التي تجعل المســـتثمرين 
ينفرون من الســـوق، وهو ما يقلص فرص 
نجـــاح عمليـــة التســـويق لبيئـــة الأعمال 
بالبلاد كونها ستكون أكثر من مجرد دعاية 

نظرا لوجود تجارب سابقة لم تنجح.
والأمر الأكثـــر أهمية هو عـــدم وجود 
الضمانـــات الكافية، التي يمكن أن توفرها 
الدولة حتى تقنع المســـتثمرين بالقدوم ولا 
ســـيما حمايتهم من تغول الاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل، أكبر النقابات العمالية 
بالبلاد، والذي يلقى الكثيرون عليه باللوم 

في هروب رؤوس الأموال.

هامش رفع أسعار الفائدة 

من 200 إلى 300 نقطة 

أساس أكثر ترجيحا خلال 

اجتماع البنك المركزي 

هذا الأسبوع

ثمة توجه من الحكومة 

لبناء مدينة للألعاب 

الإلكترونية

غيثة مزور

نريد في البداية توفير 

نحو 5 آلاف فرصة عمل 

للشباب

مهدي بنسعيد

15.7
في المئة نسبة التراجع السنوي 

في الاستثمار لتبلغ رؤوس الأموال 

المصرح بها 1.9 مليار دولار

120
مليون دولار رقم معاملات 

القطاع في السوق المغربية 

وفق التقديرات الرسمية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مهمة شاقة لسد الجوع!



فـــي  المتاحـــف  تلجـــأ   - باريــس   
باريس إلـــى التجارب الغامـــرة والذكاء 
الفئة  اســـتقطاب  بهـــدف  الاصطناعـــي 
الشابة، لكن من دون تخليها عن التجربة 
التقليدية للزوار في الاطلاع على الأعمال 

الفنية.
وفـــي حديـــث معهـــا، تقـــول كلويه 
ســـيغانو، وهي رئيسة قســـم العروض 
الحية فـــي مركز بومبيدو الذي يشـــكل 
متحفا كبيرا للفن الحديث وجهة ثقافية 
رائدة في اســـتخدام التقنيات الجديدة، 
إنهـــا ”لغة الأجيال الجديـــدة، من ولدوا 
فـــي ظل العصـــر الرقمـــي ويعتبرون أن 
ثمـــة نقصـــا ما فـــي أي صالـــة لا تضم 

تكنولوجيا حديثة“.
وبينمـــا يخصص عدد مـــن المراكز 
الثقافية الخاصة على غرار ”لاتولييه دي 
لوميير“ التكنولوجيات الحديثة، وتنكب 
علـــى تطوير معارضها الرقمية العملاقة 
في مختلـــف أنحاء العالم، لا تســـتخدم 
التقنيـــات الحديثة بشـــكل متواصل في 

المراكز الرسمية.
بدأ متحف اللوفر يستخدم التقنيات 
الحديثة بصورة محدودة في العام 2019، 
مـــع اعتماد تقنيـــة للواقـــع الافتراضي 
جعلـــت ليوناردو دافينشـــي يتحدث عن 
موناليزا وأعماله الأخرى. ومنذ أكتوبر، 
بات بإمكان زوار أكبر متحف في العالم 
المصريـــة  الأعمـــال  بعـــض  اكتشـــاف 
الذكية  هواتفهـــم  باســـتخدام  القديمـــة 
واســـتنادا إلى تقنية الواقع المعزز، ما 
أتاح إضافة معلومات بشكل مباشر إلى 

العمل الأصلي.
بفضل خوذة الواقـــع المعزز، تمكن 
مركز بومبيـــدو في العـــام الماضي من 
توعية الرأي العام الفرنســـي والعالمي 
على قصة الناشطة في الحقوق المدنية 
بالولايـــات المتحـــدة كلوديـــت كولفين، 
وهـــي أول أميركيـــة مـــن ذوي البشـــرة 
السوداء ترفض التخلي عن مقعدها في 
الحافلة لصالح شخص أبيض، قبل روزا 

باركس.
وتمـــت رواية قصتها من خلال صور 
مجسمة أُعيد فيها إحياء شخصيات من 
حياتهـــا فـــي ألاباما خلال خمســـينيات 

القرن العشرين.
ويشـــرح أوغـــو دانتيـــز من شـــركة 
”هولوفـــورج إنترأكتيف“ كيـــف أتاحت 

شـــركته بفضل تقنيـــة الواقـــع المعزز، 
”إعـــادة اكتشـــاف كازينو فيلا ماســـينا 
في نيـــس، أو دار بوانكاريه للرياضيات 
في باريس أو موقع لاليبيلا المســـيحي 
الإثيوبي المدرج على قائمة اليونســـكو 

للتراث“.
ولا يفصـــل دانتيـــز هـــذه التقنيـــة 
”بصـــورة تامـــة عـــن الواقـــع“، مبديـــا 
أملـــه في اســـتخدامها يوما ما في قصر 

فرساي.
رئيســـة  كاريـــه،  ماريـــون  وتقـــول 
ومؤسسة مشاركة في شركة ”أسك مونا“ 
الناشئة والرائدة في الذكاء الاصطناعي 
الخاص بالثقافة، إن العالم شهد محطة 
مفصليـــة يمكـــن تلخيصها بـ“مـــا قبل 

تشات جي بي تي وما بعده“.
وتشير إلى أن الشـــركة طورت ”أول 
دليل صوتي يجيب مباشـــرة على أسئلة 
الزائر“، وهو ”متوفر حاليا في المتحف 

الوطني للفنون الجميلة في كيبيك“.
المديـــر  شـــميت،  فالانتـــان  يقـــول 
العـــام لـ“أســـك مونا“ التـــي توفر قطعا 
مغناطيســـية تتيح للشـــخص التواصل 
كتابيا أو شـــفهيا مع نحو 30 شخصية 
تاريخية من خلال مســـح رمز استجابة 
ســـريعة عبر هاتفه الذكي، إن ”التجربة 
الغامـــرة والتقنيـــات الجديـــدة لا تحل 
قـــط مـــكان المعاينـــة التقليديـــة للعمل 
الفني، لكنها تعـــزز من تجربة المتاحف 

وتستقطب جمهورا جديدا“.

ويُعتمـــد هـــذا ”المحتوى البســـيط 
منـــذ العام  والقابـــل لإعـــادة الإنتـــاج“ 
2017، في نحـــو مئتي متحف في العالم، 
بينها متحـــف اللوفر ومركـــز بومبيدو 
والكولوسيوم في روما، بحسب شميت.

فـــي متحـــف أورســـيه الـــذي ركـــب 
عـــددا كبيرا من الأجهـــزة خلال معرض 
مخصـــص لأيـــام فنســـنت فـــان غـــوخ 
الأخيـــرة، يتم التركيز علـــى هدف واحد 
هـــو ”أن يكون تم التحقـــق علميا من كل 
وأن ”يُحتـــرم التوازن  تجربـــة غامـــرة“ 

المالي للمتحف“.
وســـيجدد المتحـــف التجربـــة فـــي 
مـــارس مـــن خـــلال تجربـــة انغمـــاس 
مدتها 45 دقيقة خـــلال افتتاح المعرض 
الانطباعي الأول، عبر استخدام خوذات 

الواقع الافتراضي.
متحـــف  يحـــذو  هولنـــدا،  وفـــي 
هيلفرســـوم حذو المتاحف الأخرى، لكن 
عن طريـــق تقنية التعرف علـــى الوجه، 
مقدمـــا لـــزواره تجربة مخصصـــة لكل 

واحد منهم.
فيمكـــن لـــكل شـــخص إنشـــاء ملفه 
الخـــاص. وتقول مديـــرة المتحف كارن 
دروســـت، في حديث إلـــى وكالة فرانس 
بـــرس، ”يتم التقـــاط صـــورة للزائر مع 
توفيره عنوان بريده الإلكتروني وتاريخ 
ميـــلاده واهتماماته الخاصـــة، من أجل 
إتاحة زيـــارة مخصصة بالكامل له“ عبر 

هاتفه الذكي.

يســـتخدم عدد متزايد من المتاحف 
التكنولوجيـــا التفاعلية، مثل شاشـــات 
اللمـــس والواقـــع الافتراضـــي والمُعزز 
والتطبيقات ورموز الاستجابة السريعة 
والعديـــد مـــن المتاحف الأخـــرى لجعل 
ومباشرة.  بســـيطة  المعلومات  عروض 
تتخذ نســـبة متزايدة من الزوار قرارات 
بناءً على معروضات المتحف المحسّنة 

رقميًا.
وتســـتخدم المتاحـــف تقنيـــة تدفق 
الـــزوار لفهم كيفيـــة تفاعل الـــزوار مع 
شاشـــات العـــرض الخاصة بهم بشـــكل 
أفضل. من خـــلال تقديم محتوى يطابق 
الاهتمامـــات ومســـاعدة المتاحـــف في 
تنظيم مجموعاتها بشـــكل أفضل لتلبية 
اســـتخدام  يتـــم  زوارهـــا،  احتياجـــات 

البيانات لتعزيز التجربة السياحية.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تطـــور  وقـــد 
في المتاحف بشـــكل كبير. فســـاهم في 
إشـــراك الجمهور داخـــل وخارج جدران 
المتاحف، وحســـن مـــن الطريقـــة التي 
يتلقى بها الناس المعلومات بشكل أكثر 

يسر وتبسيط ونجاعة.
وتواصل باريس تطوير أفكار جديدة 
للتطبيقات لجعل زيارة المتاحف أبســـط 
وأكثر متعة، ولتحسين الأنظمة بما يمكن 

من توفير الوقت والمال على المتاحف.
وللذكاء الاصطناعي تأثير كبير على 
دراســـة مجموعات المتحف وتفسيرها. 
فيمكن تحليل كميات هائلة من البيانات 
باســـتخدام خوارزميـــات التعلـــم الآلي 
لاكتشـــاف الروابـــط والأنمـــاط التي لم 
يلاحظها الباحثون على الفور. قد ينتج 
عـــن هذا تصورات وتعلم جديد يســـاعد 
المتاحف في فهم خصائصهم ووضعها 
في ســـياقها، ولكن هذا التمشي لا يأتي 
وفق القائمين على المتاحف على حساب 

العنصر البشري والتجربة الملموسة.

 كان الشـــاعر النمســـاوي إريـــش فْريد 
(1921-1988)  رغـــم يهوديتـــه مـــن أشـــد 
منتقـــدي سياســـات إســـرائيل، وقد كتب 
قصيدة طويلـــة بعد حـــرب 1967 عنوانها 
”اســـمعي يا إســـرائيل“. وفي أتون الحرب 
الوحشية في غزة استعاد الكاتب والمترجم 
ســـمير جريس أشـــعار فْريد، مؤكـــدا أنه 
اكتشـــف كم هي معاصرة وراهنة، وكم كان 

الشاعر بصيرا في أحكامه.
يقـــول المترجـــم ”لقد اســـتعدت كتابه 
الذي يتضمن  العذب ’وكنا نضحك أحيانا‘ 
ذكرياتـــه عـــن طفولته فـــي فيينـــا قبل أن 
يدخلهـــا النازيـــون، وقبـــل أن يضطر إلى 
الهجرة إلـــى لندن، وأيضا ديـــوان ’حرية 
فتـــح الفم‘، وهو الشـــاعر الـــذي فتح فمه 
مـــرارا، ومنذ صباه الباكـــر، لكي يعترض 

على الظلم الذي يمتلئ به عالمنا“.

شاعر سياسي

حقق فْريد شـــهرة كبيـــرة عبر ديوانه 
الذي صـــدر عـــام 1964 بعنـــوان ”قصائد 
تحذيرية“. ثم توالت بعد ذلك دواوينه التي 
دعمت شهرته كشـــاعر سياسي كبير، مثل 
ديـــوان ”وفيتنام و…“ عـــام 1966، وديوان 
”حريـــة فتـــح الفـــم“ 1972. ونجـــح في أن 

يحول الشعر إلى حدث جماهيري بامتياز. 
كمـــا قدم عددا من الدواوين العاطفية منها 
”قصائد حب“ و“البحث عن قريب“ و“الأمر 
الواقع“. وعلى الرغـــم من نجاحه المدوي، 
لكنه لم يعرف التكريم إلا في آخر ســـنوات 
حياته، بعد أن تجاهلتـــه الجوائز الأدبية 
طويلا. فحصـــل قبل وفاته بأعـــوام قليلة 
على جائزة غيورغ بوشـــنر، أرفع الأوسمة 

الأدبية في المنطقة الألمانية.

فريد ولد ونشأ في فيينا، ابنا وحيدا 
لعائلة يهودية. كان يعاني إعاقة حركية 
بسيطة، جعلت والده يعتقد أنه لن يعمر 
طويلا. لكن الطفـــل عوض ذلك بمواهب 
أخرى. يقـــول فريد ”في عمر الخامســـة 
والنصف أو السادســـة بـــدأت في كتابة 
قصائدي الأولى“، ثم شـــرع يشـــارك في 
تقـــديم مســـرحيات للأطفال علـــى عديد 
من مســـارح فيينا. ومن الممكن القول إن 
طفولته انتهت مـــع وصول النازيين إلى 
الحكـــم عام 1933، إذ ألقـــي القبض على 

أبيـــه بعد انضمام النمســـا إلـــى ألمانيا 
عام 1938.

بعد وفاة والده جراء تعذيب البوليس 
الســـري (الجســـتابو)، فرّ الفتى من فيينا 
النازيـــة إلـــى لنـــدن، حيث عـــاش ظروفا 
صعبـــة. وكان يكســـب رزقـــه مـــن أعمال 
مشـــروعة وغير مشروعة، وبما يجمعه من 
نقود تمكن من شـــراء تأشيرات هجرة إلى 
بريطانيـــا لمعارفه من اليهـــود. هكذا نجت 
أمه ومعها نحو سبعين شخصا من المصير 
الذي لاقاه أبوه علـــى أيدي النازيين. وفي 
مطلـــع الخمســـينيات عمـــل إريـــش فريد 
معلقـــا في هيئـــة الإذاعـــة البريطانية في 
لندن (بي بي ســـي)، غير أنه اســـتقال عام 
1968 لاختـــلاف وجهات نظره السياســـية 
مـــع توجهـــات المؤسســـة الإعلاميـــة. ثم 
تفرغ للشـــعر والترجمة الأدبية، واشـــتهر 
في البدايـــة بترجماته المعاصرة لأشـــعار 
إليـــوت وديلان توماس وســـيلفيا باث، ثم 

لمسرحيات شكسبير.
يقول المترجم سمير جريس في مقدمته 
لمذكـــرات فريـــد ”وكنـــا نضحـــك أحيانا“، 
الصـــادرة أخيـــرا عـــن دار صفصافة، إن 
الشـــاعر تعـــوّد علـــى انتهـــاك المحرمات 
السياســـية بشـــجاعة، فنكأ جرح التاريخ 
النـــازي لألمانيـــا قبل أن يندمـــل. ثم هاجم 
السياســـة الألمانيـــة في الســـتينيات لأنها 
غضـــت الطـــرف عـــن الجرائم العســـكرية 
التي مارســـتها الحليفة أميركا (آنذاك في 
فيتنام ونيكاراغوا)، ولأنها مارست إرهاب 
الدولة في السبعينيات في مواجهة إرهاب 
مجموعات اليســـار المتطرف مثل مجموعة 

بادر – ماينهوف.
ويضيف ”أثارت أشــــعاره السياســــية 
النقدية الإعجاب والجدل في الوقت نفسه. 
وفي عــــام 1972، تقدم رئيس شــــرطة برلين 
الغربيــــة ببــــلاغ ضــــده لأن الشــــاعر اتهم 
الشــــرطة في رســــالة نشــــرتها مجلــــة ’دير 
شــــبيجل‘ بأنها نفذت ’اغتيالا وقائيا‘ بقتل 
الناشط اليســــاري الراديكالي جيورج فون 
راوخ. حوكــــم فريد أمــــام محكمة هامبورج 
الابتدائية، واســــتمعت المحكمة إلى الأديب 
هاينريش بُل الذي قدم شهادته كخبير أدبي. 
وصدر الحكم ببراءته في يناير 1974. وفي 
سنوات السبعينيات، تعرض فريد إلى نقد 
حاد لرفضه المشــــاركة في حملات الهجوم 
والتحريض على مجموعة ’بادر ماينهوف‘ 
الراديكالية التي اتهمت بالإرهاب. أما أشد 
موجــــات الهجوم حدة فقــــد واجهها عندما 
كســــر ’التابو الإســــرائيلي‘، ونشر ديوانه 
الشــــهير ’اســــمعي يا إســــرائيل‘، ما كلفَه 
عــــداوات مُرة مع بني قومه، وفتح عليه نار 

النقمة والتشهير“.
ويذكــــر جريس أن أحــــد دواوين إريش 
فريــــد يدعى ”حرية فتح الفم“، وهو قد فتح 
فمه مــــرارا لكي يعترض علــــى الظلم الذي 
يمتلــــئ به عالمنا. في أحــــد أيام صيف عام 
1927، أي عندما كان في السادسة من عمره، 
كان فريــــد بصحبة أمه في جولة للتســــوق 
في شــــوارع فيينا مسقط رأسه. رأى الطفل 

الجمــــوع تتظاهــــر احتجاجــــا علــــى حكم 
أصدرتــــه المحكمة العليــــا بتبرئة مجموعة 
مــــن الإرهابيــــين اليمينيــــين الذيــــن قتلوا 
شــــخصين. ولتفرقــــة المتظاهريــــن أطلقت 
قوات الشرطة الرصاص عليهم، مما تسبب 
في مقتل وإصابة عــــدد كبير من المواطنين 
العزل. كان الطفل إريش شــــاهد عيان على 
ذلك اليوم (15 يوليو 1927) الذي أُطلق عليه 

فيما بعد ”يوم الجمعة الدامي“.
في العام ذاته، ومع احتفالات عيد ميلاد 

احتفالا  المدرســــة  نظمت  المســــيح، 
كبيرا كُلِفَ فيه إريش بإلقاء بعض 
القصائــــد. قبــــل أن يصعد الطفل 
على خشــــبة المســــرح تناهى إلى 
ســــمعه أن رئيس شــــرطة فيينا 
يجلس بــــين الحاضرين، فانتهز 
الفرصة ووقف أمام الحاضرين 
قائــــلا بكل ثقة إنــــه يعتذر عن 
عدم تلاوة قصيدة عيد الميلاد، 
وذلك لوجود الســــيد شــــوبر 
رئيس الشرطة بين الجمهور. 
عما  وحكى  فريد  واسترسل 
شــــاهده في شــــوارع فيينا 

يوم الجمعة الدامي. عندئذ انتفض رئيس 
الشــــرطة غاضبا وغادر القاعة، فعاد الطفل 
إلى المســــرح وقــــال ”الآن يمكننــــي أن أتلو 

قصيدتي“.
بعـــد انتقالـــه للحياة في لنـــدن، وإثر 
انتهـــاء الحرب العالمية الثانية حاول فْرِيد 
الرد على الســـؤال الملح: كيف يمكن إبداع 
شعر بلغة النازيين القتلة؟ في محاولة للرد 
على السؤال اتجه فْرِيد في بداية مشواره 
الأدبي إلى الشعر السياسي المباشر الذي 
يهتـــم بالمضمـــون، ويتخلى عـــن التزويق 
والاســـتعارات  البديعيـــة  والمحســـنات 

البلاغية.
يؤكد جريس أن الشعر السياسي لدى 
فْرِيد منبر مقاومة يناضل عبره ضد الظلم 
بكافة أشكاله، وهو يعلم تماما أن قصائده 
”جافـــة“ من ”غبـــار الظلم الـــذي تكافحه“، 

لكنه لا يرى خيارا آخر كي يدلي بشـــهادته 
”عمـــا يجثم فـــوق صدره“، وفـــي مواجهة 
”الذين يجثمون فـــوق الصدور“، كما يقول 

في ديوانه ”اسمعي يا إسرائيل“.

ضد إسرائيل

إريش فْرِيد – وهو في هذا نسيج وحده 
اســـتطاع أن  في الأدب الناطق بالألمانية – 
يحرر نفســـه من زنزانة الماضي والتاريخ 
النـــازي، وأن يتوجه ببصره ســـريعا إلى 
معضلات الحاضـــر والجرائم التي تحدث 
فيه. بدأ في أشـــعاره المبكـــرة يوجه بحذر 
النقد غير المباشر إلى بني ديانته، غير أنه 
سرعان ما تحول إلى النقد المباشر، اللاذع، 
حـــاد اللهجة بعد حـــرب 1967 التي حولت 
الحكومة الإسرائيلية تدريجيا من ”حكومة 
قمع“ إلى ”حكومة مجرمين“، مثلما قال في 
إحدى قصائده. كتب إريش فْرِيد بعد حرب 
عام 1967 قصيدة طويلة بعنوان: ”اسمعي 
يا إســـرائيل“، حذر فيها الإسرائيليين من 
الأيديولوجيـــة الصهيونيـــة التـــي بدلت 
الأدوار، وحولت ضحايـــا النازية بالأمس 

إلى قتلة اليوم.
ويوضـــح ”في عـــام 1974 أصدر كتابا 
يحمـــل العنـــوان ذاته، ضمنـــه إلى جانب 
’اســـمعي يـــا إســـرائيل‘ قصائـــد أخـــرى 

تتابع جرائم دولة إســـرائيل منذ إنشائها، 
بالإضافـــة إلـــى قصيدة مترجمة للشـــاعر 
العبري موردخاي آفي شاول. يضم الكتاب 
أيضا نصوصا لبعـــض الصهاينة، تركها 
فريد كما هي، مثل نصوص هرتزل، كل ما 
فعله – كي يبرز مـــا بها من عنصرية – أن 
قطّع سطورها لتبدو كأبيات قصائد، وذلك 

حتى يقف القارئ أمام الكلمات متأملا“.
 يقـــول فْرِيـــد في مقدمـــة كتابه محللا 
أسباب نشـــأة التابو الإسرائيلي ”منذ أن 
ارتكبت فاشـــية هتلر جرائـــمَ قتل اليهود، 
تولد في أوروبا الغربية 
شـــعور جماعي بالذنب 
لـــه أســـبابه المفهومـــة، 
هـــذا  أدى  مـــا  وكثيـــرا 
المرء  امتناع  إلى  الشعور 
عن توجيه أي نقد لليهود، 
وفي الوقت ذاته فقد ساوى 
النـــاس بـــلا أدنـــى تفكير 
والصهاينة.  اليهـــود  بـــين 
إلا أننـــي أشـــعر ليـــس فقط 
بالتضامن مع كل المشـــردين 
وإنما  الأبرياء،  والمضطهدين 
أيضا بشـــيء من الاشتراك في 
المســـئولية تجاه ما يرتكبه يهود إسرائيل 

ضد الفلسطينيين وباقي العرب“.
ويقـــول فريـــد فـــي مطلـــع قصيدتـــه 
”اســـمعي يا إسرائيل“، المســـتمد عنوانها 
من صلاة يهودية تتكرر فيها عبارة ”اسمع 

يا إسرائيل“، أي يا يعقوب:
”ليس كغريب أو كعدو/ يشتعل كراهية 
لكـــم/ أتحدث كواحد منكـــم/ يعرف أيضا 

الطرق المؤدية إلى التيه/.
في غـــرف الغاز والأفران/ حيث قضت 
عائلاتكم/ مات أقاربـــي أيضا/ بالغاز أو 
بالحـــرق./ منذ ذلك الحين أكافح/  ما أدى 
إلى ذلك/ وأكافح السلطات/ التي ساعدت 
هتلر على اعتلاء السلطة/ فهم لم يختفوا 
بعـــد من هذا العالم/ وماذا تفعلون أنتم؟/ 

إنكم تتلقون منهم الدعم“.
ويضيف ”أنْ ينتقــــد اريش فريد بهذه 
الحــــدة – وهو اليهودي الــــذي قُتلت جدته 
وأبوه في أحد معسكرات التصفية النازية 
– دولة إسرائيل كان شــــيئا نادرا، وخاصة 
بالنظر إلى تلك الفتــــرة المبكرة التي كانت 
فيها إســــرائيل محل تعاطــــف ودعم دولي 
واسع باعتبارها الوطن الآمن لليهود الذين 
نجــــوا من ويــــلات المحرقة النازيــــة. يقول 
المؤرخ اليهودي موشيه تسوكرمان إن ذلك 
الموقف كان يتطلب من الشــــاعر ’شــــجاعة 
وجســــارة ذهنية‘. اليوم، وبعد مرور عقود 
عديــــدة، نعرف ما ارتكبته إســــرائيل بحق 
الفلســــطينيين. إن انتقــــاد إســــرائيل فــــي 
ألمانيــــا مــــا زال محرما على نطاق واســــع، 
لكن ممارســــات الاحتــــلال البربرية لم تعد 
سرا، ومن يريد المعرفة، بإمكانه أن يعرف. 
غيــــر أن الوضــــع آنذاك، عندمــــا كتب فريد 
قصيدته، لم يكن كذلك إلى حد كبير. أما ما 
لم يغفره له كثيرون حتى الآن فهو تشــــبيه 

الإسرائيليين الحاليين بالنازيين“.
 يقـــول فريـــد فـــي مقطع مـــن قصيدة 

”اسمعي يا إسرائيل“:
ــــــم منهــــــم/ الحرب  ــــــم جلاديكــــــم/ وتعلمت ”راقبت
الخاطفــــــة/ والجرائم الوحشــــــية الفعالة/ (…. ) 

عندما كنا مُضَطهَدين/
كنتُ واحدا منكم/  كيف أظل منتميا لكم/ عندما 

انفتاح على التكنولوجياتضطهدون الآخرين؟“.

على الرغم من نجاحه 

المدوي، لكنه لم يعرف 

التكريم إلا في آخر سنوات 

حياته، بعد أن تجاهلته 

الجوائز طويلا

التقنيات الجديدة لغة 

أجيال العصر الرقمي 

ويمكن استغلالها لتقديم 

الأعمال الفنية والتاريخية 

في المتاحف

ثقافة
الإثنين 2024/01/29
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د انتهاك المحرمات السياسية بشجاعة
ّ
مذكرات شاعر تعو

يقف الشعراء ضد الظلم والقتل منتصرين للحياة والإنسان أينما كان، لذا فإن 
ــــــر منهم يجعلون من قصائدهــــــم دعوة للحياة ووقوفا ضد كل انتهاك لها.  الكثي
هناك من الشعراء اليهود مثلا من كانت لهم الشجاعة في نقد إسرائيل وحتى 
الوقوف ضدها، انتصارا للروح الإنســــــانية بعيدا عــــــن الأيديولوجيا والأديان 

وغيرها من التقسيمات، ومن أشهر هؤلاء الشاعر إريش فْريد.

المتحرر من زنزانة الماضي الواقف دائما ضد الظلم

متاحف باريس تستخدم

 الذكاء الاصطناعي والتقنيات

 الحديثة لاستقطاب الشباب

ريد 
ْ
قتل النازيون والده.. إريش ف

الشاعر اليهودي الذي عارض إسرائيل

محمد الحمامصي

ْ

كاتب مصري



 ”هز الشوق حنايا الخاطر/ هدر دمعك 
يــــا عينــــي ماطــــر/ خطرت إنت مســــحت 
دموعي/ خطرت إنت نورت شــــموعي/ يا 
اللي حتى وإنت مباعد/ وين تخطر تهدى 
الخواطر/ حبيبي تهدى الخواطر“، بتلك 
الكلمات للشــــاعر فرج المذبل، ترنم الفنان 
عــــادل عبدالمجيد من ألحانه التي شــــكلها 
وفق رؤية تعبيرية رائعة، ليقدم للجمهور 
والذائقــــة والتاريخ واحدة مــــن أجمل ما 

تتضمنه خزينة الأغاني الليبية.

 اســــمه الحقيقــــي عبدالمجيد إبراهيم 
جويلي، وهو مــــن مواليد مدينة مصراتة 
فــــي العام 1944، حيث نما وترعرع قبل أن 
ينتقل مع أســــرته كغيره من الليبيين إلى 
مدينــــة بنغازي، حيث انضم إلى مدرســــة 
ابتدائية صادف أن كان الشــــاعر مصطفى 
قادربوه مدرســــا فيها، وهــــو الذي يعتبر 
مــــن أهم وأبــــرز الشــــعراء الليبيين الذين 
كتبوا الشــــعر بالعاميــــة والفصحى. وقد 
أحب اللغة العربية ونظم في مطلع حياته 
العمودي  بنوعيهــــا  الفصحى  القصيــــدة 
والحر، غير أن الأغنيــــة الليبية هي التي 
أخذتــــه. جــــدد كلماتهــــا وخــــرج بها من 
اللهجة القديمة إلى كلمات ليبية متداولة، 
فكانــــت بصماتها واضحة على مســــارات 

التطور الواضح في مفردات الأغنية.

تجربة ثرية

إذا كان قادربوه أول من اكتشف موهبة 
الفتــــى اليافع الــــذي كان مغرمــــا بالفنان 
فريــــد الأطرش وحافظا أغلــــب أغانيه، فإن 

الخطوة المهمــــة في حياته هي التحاقه في 
العــــام 1963 بركن الهواة في إذاعة بنغازي 
التي كان بثها انطلق في العام 1951، والذي 
كان يقدمه الفنانان شــــادي الجبل ومحمد 
صدقي وهمــــا من ألمع الأصــــوات الغنائية 
التي أغنت الغناء الليبي خلال ســــتينيات 

وسبعينيات القرن الماضي.
من هناك بدأت مسيرته الفنية، لاسيما 
بعد أن أطلــــق عليه الفنان الكبير حســــن 
العريبي اســــم عــــادل عبدالمجيــــد، وكانت 
أول أغنية يسجلها هي ”انسيه ما تبكي“ 
ألحان الفنان الفلسطيني علي أبوالسعيد 
الــــذي كان مــــدرس موســــيقى بمــــدارس 
اللاجئــــين في قطــــاع غزة. ثــــم انتقل إلى 
ليبيا، حيــــث أقام وعمل حوالــــي 33 عاما 
في مدينة بنغازي كعــــازف كمان في فرقة 
الإذاعة الموســــيقية  ومدرس موسيقى في 
المــــدارس الليبية، وقدم عــــددا من الألحان 

للأصوات المحلية.
في العام 1964، كان عــــادل عبدالمجيد 
من ضمن المجموعة التي اختارها حســــن 
العريبي للدراســــة بمعهد الموســــيقى في 
طرابلــــس، حيــــث أتقــــن العزف علــــى آلة 
التشــــيللو. وخــــلال تلك الفتــــرة، لحن له 
الموســــيقار كاظــــم نــــديم أغنيــــة ”مش كل 
من جــــرب الحب“ من كلمــــات خليفة فرج، 
وســــجلها فــــي إذاعة طرابلــــس. وبعودته 
إلى بنغــــازي، انضــــم للفرقة الموســــيقية 
بإذاعته ســــنة 1967. وفي العام الموالي، تم 
اعتمــــاده كملحن ليقــــدم أول ألحانه ”كان 
فرح خاطري“ و“نسيت طول غيابك“، ومن 
هنــــاك لحن عددا من الأغاني من بينها ”يا 
التي فتحت  ســــلام ع الفرحة وبهجتهــــا“ 
أمامه أبــــواب الشــــهرة وأصبحت واحدة 
مــــن أكثــــر أغانــــي الأفــــراح انتشــــارا في 

البلاد.
وغنــــى عبدالمجيد من ألحــــان فنانين 
آخرين، فكانت أغنية ”عيرني وقلبي“ و“يا 
شــــمس يا شموسة“ و“الشمس في رحلة“ 
مــــن ألحــــان عبدالجليل خالــــد، و“عيونك 
الحلــــوة“ و“عاتبينــــي“ للملحــــن إبراهيم 
فهمي، و“يا سلام ع النسمة“ و“أنا عربي“ 

ألحان عبدالحميد شادي.
شـــارك عـــادل عبدالمجيد فـــي ”ملحمة 
مســـيرة النضال“ مع محمد حسن وسهام 
شماس وألحان عبدالجليل خالد، وسجلت 

في بيروت سنة 1974، وغنى في دار الأوبرا 
المصريـــة عند افتتاحها أغنية ”أنا عربي“، 
ومثـــل بلاده كعـــازف ومطـــرب في تونس 
والجزائر والمغـــرب ومصر ولبنان واليمن 
وعدد من الدول الأفريقية. وفي العام 1978، 
شـــارك في العمل الملحمـــي الكبير ”رحلة 
نغـــم“ مـــن كلمات الشـــاعر الكبيـــر فضل 
المبروك وألحان الفنان المبدع محمد حسن.

ســـجل الفنان عادل عبدالمجيد حوالي 
250 أغنية بصوته الشـــجي، تعامل خلالها 
مع شـــعراء كبـــار كعبدالســـلام قادربوه، 
وفضـــل المبـــروك، وســـليمان الترهونـــي، 
وعـــوض الهونـــي،  وعبدالســـلام زقلام، 
وعلـــي قبيلـــي، وعثمان الـــوزري، ومحمد 
المهدي، وفرج المذبّـــل. كما غنى من ألحان 
الكثير من الفنانين، وفي مقدمتهم إبراهيم 
أشرف الذي يعتبر من أبرز صانعي النغم 
فـــي ليبيا خلال النصـــف الثاني من القرن 

العشرين .
ولحن عبدالمجيــــد لعدد من الأصوات، 
كتونس مفتاح  ”والله ما يســــواكم والي“ 
وســــلوى الجزائريــــة ”يا بنتــــي يا نبض 
القلــــب“ ومحمد نجــــم ”يا ليــــام“ وناصر 
حمــــدي ”مــــا تعبنيــــش معــــاك“ ومحمود 
الرملي ”الوحدة“ وســــالم بن زابية ”يا عز 
الغوالي“. وغنى للأطفال 15 فزورة قصيرة 
بمناسبة شهر رمضان، وشارك في منوعة 
”الواحة“ للشــــاعر الكبير عبدالله منصور 
مع الفنانين محمد حســــن ومريم السعفي 

وخالد الزواوي.

قليل الانتشار

رغـــم ثـــراء تجربتـــه وتميـــز رصيده 
الفني والموســـيقي، إلا أن عادل عبدالمجيد 
يبقى قليـــل الظهور في بلاده. ولم يواصل 
الغنـــاء خارجها، إلا من خلال مســـاهماته 
في حفـــلات ”الخيمة الغنائيـــة“ التي كان 
يقودها الفنان الراحل محمد حسن، والتي 
كانـــت مرتبطة في أغلـــب الأحيان بظروف 
سياســـية وفي إطار رسمي. وهو ما يشير 
إلـــى حقيقة واضحـــة، وهـــي أن صاحب 
أغنية ”هز الشـــوق“ و“عاتبيني “ لم يأخذ 
حقـــه كاملا بالرغم من تكريمه في مهرجان 
الموسيقى للعام 2001، وحصوله على وسام 

العمل الصالح عن مجمل أعماله الفنية.
يقول البعــــض إن ليبيا تمتــــاز بأنها 
تزخر بالمواهــــب الفنية، لكن خصوصيات 
وطبيعــــة  الواقــــع  وإكراهــــات  المجتمــــع 
الأنظمــــة التي تداولت علــــى الحكم حالت 
دون تمكــــين تلك المواهب مــــن التعبير عن 
نفســــها، وتأكيد حقها في البروز والتألق 

والانطــــلاق نحــــو فضــــاءات أوســــع في 
الداخل والخارج.

ومع ذلك، فهنـــاك، من يعتقد أن عادل 
عبدالمجيـــد هو الـــذي اختـــار العمل في 
صمـــت، رغـــم أن حرفته الغنـــاء والعزف 

والتلحـــين. وســـعى في مناســـبات عدة 
للاعتزال نتيجـــة قناعاته الخاصة. ولكن 
ما يوجب الإجماع في الســـاحة الثقافية 
والفنيـــة الليبية أنه فنان قـــرر أن يكون 
محترما في مساره ومسيرته، وأن يحافظ 

على مســـافة بينه وبين السلطة، كما أنه 
كان علـــى الـــدوام صعبا فـــي اختياراته 
من حيث الكلمة واللحن والأســـماء التي 
يتعامـــل معها. لقد اختـــار الاحترام على 

الانتشار.

 أبهــا (الســعودية) - اختتمـــت هيئـــة 
المســـرح والفنون الأدائية مســـاء الســـبت 
فعاليات النســـخة الثالثة من مهرجان قمم 
الدولي للفنون الأدائية الجبلية الذي أُقيم 
خـــلال الفترة من العشـــرين إلى الســـابع 
والعشـــرين من يناير الجـــاري، في ثمانية 
مواقـــع أثرية فـــي منطقة عســـير، والتي 
شـــهدت باقـــة مـــن الأنشـــطة والفعاليات 
النوعيـــة التـــي تُركـــز على إبـــراز الفنون 
الأدائيـــة الجبليـــة فـــي المملكـــة والعالم، 
وتُســـلط الضوء على تاريخها عبر ندوات 

ثقافيـــة، وورش عمـــل مثريـــة؛ لتعريـــف 
المجتمع المحلي، والســـياح بعراقة الفنون 
الأدائيـــة الجبلية محليـــا ودوليا، ودورها 

في ثقافة الشعوب.
 وثمّن الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح 
والفنون الأدائية ســـلطان البازعي، جهود 
جميع المشـــاركين في الفعاليات من داخل 
المملكة وخارجها في إنجاح هذه التظاهرة 
الثقافية المهمة، مؤكدا أن المهرجان شـــهد 
هذا العـــام تطورا في فعالياتـــه؛ فقد أتاح 
لضيوفه الاســـتمتاع بمشـــاهدة العروض 

المســـرحية والأدائيـــة المحليـــة والعالمية، 
والفعاليات المصاحبة في مواقع مختلفة.

 وبـــين البازعي أن المهرجـــان تضمن 
باقـــة من الفعاليـــات الثقافية فـــي المواقع 
الثمانية؛ التي تبـــرز المكنونات التاريخية 
للمنطقـــة، والفنون الأدائية التقليدية التي 
يؤديها الأهالـــي في احتفالاتهـــم، إضافة 
إلـــى المتاجـــر التـــي تمتهن بيـــع التحف 
والهدايا، ومناطق تقديم الأطعمة المحلية، 
والاســـتراحات، ومنصات للفن، فضلا عن 
الأنشـــطة المتنوعة للأطفـــال، والكثير من 

الخدمات التي سهلت على الزوار الوصول 
إلى مواقع الفعاليات.

 وشهد اليوم الأخير للمهرجان مسيرة 
كرنفاليـــة علـــى طريق الأمير ســـلطان في 
خميس مشيط، بمشاركة 20 فرقة سعودية، 
و25 فرقـــة عالميـــة، وأدوا خلالهـــا 40 لونا 

جبليا بأزيائها.
وإضافة إلى العـــروض، قدم المهرجان 
فعاليـــات مختلفة للأطفال. فقد خاض عدد 
من  مـــن الأطفال تجربـــة صناعـــة ”طبلة“ 
البالون تشابه الطبل المستخدم في الفنون 
التقليدية بواســـطة مجموعـــة من الأدوات 
البســـيطة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان، 
في جناح الأطفال بقصـــر مالك التاريخي، 
فيمـــا خصص للأطفـــال الأقل عمـــرا لعبة 
”الخشخيشـــة“؛ التـــي يتـــم تجميعها في 
رأس عمـــود يســـهل اللعب بهـــا، وإصدار 

أصوات تناسب الأعمار الأولى.
وخصص المهرجان في نسخته الثالثة 
أجنحـــة للطفـــل تضـــم أنشـــطة متنوعـــة 
فـــي مختلف مواقـــع المهرجـــان الثمانية، 
والمتمثلة في بسطة القابل، وقلعة شمسان، 
وقرية بن عضوان التاريخية، وقصر مالك 
التاريخي، وقصور آل مشـــيط، وقصور آل 
أبوسراح، وقلاع أبونقطة المتحمي، وقرية 

بن حمسان.
 وتنوعـــت فعاليـــات المهرجـــان بـــين 
الأدائيـــة  للفـــرق  اليوميـــة  المشـــاركات 
الســـعودية والدولية التي بلغ عددها هذا 
العـــام إلـــى 45 فرقة؛ عرضـــت فنونها في 
ثماني قرى تراثية شـــملت بســـطة القابل، 
وقلعـــة شمســـان، وقريـــة بـــن عضـــوان 

التاريخية، وقصر مالك التاريخي، وقصور 
آل مشـــيط، وقصور آل أبو ســـراح، وقلاع 

أبو نقطة المتحمي، وقرية بن حمسان.
وجذبت الفنـــون الأدائية التي قدمتها 
فرق عـــدة من دول مثل لبنان، والمكســـيك، 
والهند، إضافة إلى الفنون العسيرية، زوار 

فعاليات المهرجان بمختلف شرائحهم.

 وأمـــا على الجانب الثقافي فقد عُقدت 
مجموعة من الندوات التي تناولت التراث 
التقليدي للشعوب، وعلاقة الفنون الأدائية 
والأنثروبولوجيا، وثقافة الأرض والجبال 
بالتراث التقليدي لكوريا واليابان، وتاريخ 
الدبكـــة، والفن الجبلي في المغرب العربي، 
وتطرقت آخـــر الندوات إلى حـــركات اليد 
ومعناها في الفن الجبلي الكازاخستاني.

كما نظمت جملة مـــن ورش عمل التي 
تطرقت إلى عمق الفنون الجبلية بعناوين: 
العيطـــة الجبليـــة وفنون الفرجـــة، والفن 
الجبلي الجورجي، والفنـــون الأدائية بين 
جبال الســـروات وجبال الأطلـــس الكبير: 
جبال عســـير وجبـــال الأوراس، وورشـــة 
تعليميـــة عـــن حركـــة الدبكة، وفـــي اليوم 

الأخيـــر عُقـــدت ورشـــة عمل اســـتعرضت 
الفنون الأدائية وأزياء بروكليتي.

وتأتـــي هذه الندوات الحوارية لتعزيز 
التواصـــل الثقافـــي الدولـــي، وإبـــراز ما 
تتحلـــى به الفنـــون الأدائيـــة الجبلية من 
دلالات ومعانٍ إنســـانية فريدة، والتعريف 

بالموروث الثقافي في الفنون الأدائية.
 وأســــهمت الفعاليــــات المتنوعــــة فــــي 
مهرجــــان قمــــم الدولــــي للفنــــون الأدائية 
الجبلية الثالــــث، بتعريف المجتمع المحلي، 
والســــياح بمــــا تختزلــــه الفنــــون الأدائية 
الجبلية المحلية والدولية من عراقة أصيلة، 
ورفعــــت مســــتوى الوعي بقطاع المســــرح 
والفنون الأدائيــــة باعتباره أحد القطاعات 
الثقافيــــة الحيوية، إلــــى جانب خلق فرص 
وظيفية للمواهب المحلية من أبناء المنطقة، 
وتعزيز حضــــور الفنون الأدائيــــة بالمملكة 
على المســــتوى المحلي والعالمي، كما عكس 
المهرجــــان حــــرص هيئة المســــرح والفنون 
الأدائية على تعزيز التبادل الثقافي الدولي 
بوصفه أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية 

للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
ويذكـــر أن هيئـــة المســـرح والفنـــون 
الأدائية تُعنى بكافة أنواع الفنون الأدائية، 
الســـيرك  وعـــروض  والرقـــص  المســـرح 
الشـــارع  وعروض  الارتجالية  والكوميديا 
والعـــروض الحركيـــة والباليـــه والأوبرا. 
ويتضمن عمـــل الهيئة اضطلاعها بتفعيل 
المســـارح، وضمان جـــودة المحتوى المقدم 
عليه، وتشجيع غزارة الإنتاج، ونشر ثقافة 
العروض الأدائية لتصبح مكونا أساســـيا 

في الثقافة الوطنية.

الإثنين 122024/01/29

السنة 46 العدد 13025 فنون

رغم ثراء تجربته وتميز 

رصيده الفني والموسيقي، 

إلا أن عادل عبدالمجيد 

يبقى قليل الظهور في 

بلاده ليبيا

الفعاليات المتنوعة 

للمهرجان أسهمت في 

تعريف المجتمع المحلي 

والسياح بالفنون الأدائية 

الجبلية المحلية والدولية

إحياء الفنون الأصيلة

عادل عبدالمجيد.. مطرب ليبي 

قليل الظهور رغم ثراء تجربته
فنان اختار العمل في صمت رغم أن حرفته الغناء 

والعزف والتلحين

تزخر ليبيا بالعديد من التجارب الفنية اللافتة، خاصة في المجال الموسيقي. 
فقد ذاع صيت الأغنية الليبية بفضل ألحانها المختلفة وكلماتها التي خطها 
شــــــعراء مهمون علاوة على المطربين الذين قدمــــــوا فيها أداء نوعيا، وممن 

ساهموا في تألق الأغنية الليبية الفنان عادل عبدالمجيد.

مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية يطور فعالياته

ستون عاما من الإخلاص للفن 

الحبيب الأسود

يفي تألق الأغ ساهموا 

ا
كاتب تونسي



 بغــداد - احتفت الحركة التشـــكيلية 
في العراق بالذكرى المئوية لولادة الفنان 
التشكيلي جميل حمودي، الذي يعد رائد 
اللوحـــة الحروفية في العراق، منذ العام 

1940 حتى رحيله في العام 2003.
ونظـــم المعهد الفرنســـي فـــي بغداد 
معرضـــا اســـتعاديا ضـــم مجموعة من 
أعمال حمـــودي الفنيـــة، بينما أصدرت 
جمعية الفنانين التشـــكيليين العراقيين 
كتابا عن مســـيرته وأعماله، بقلم ماجد 
الســـامرائي، فضـــلا عن إصـــدار ملحق 

استذكاري خاص عن جريدة المدى.
كان لجميـــل حمـــودي دور ريـــادي 
فاعل في تأســـيس روحية خاصة للوحة 
العراقيـــة المعاصرة المتجـــددة، كما أنه 
المؤســـس لجماعـــة البعد الواحـــد، مع 
نخبة مـــن فنانينا المجوديـــن من أمثال 
شـــاكر حســـن آل ســـعيد ومديحة عمر 

وآخرين.
اكتشـــف مبكرا كيف يمكن استلهام 
الحرف العربي فـــي بناء اللوحة الفنية، 
ليصبح أحـــد رواد الحروفيـــين العرب، 
حيـــث وجه أنظـــار الكثير مـــن الفنانين 
العـــرب بإدخال الحـــروف والتلاعب في 
مرتكزا  وتطويلها  بتقصيرها  أشـــكالها 
على استلهام الموروث الحضاري، حيث 
زاوج مفردات اللوحة الزيتية مع جمالية 

وإمكانية تطويع طاقة الحرف العربي.
ورغـــم أنه قد قضـــى أكثر من عقدين 
مـــن الزمن في فرنســـا، إلا أنه كان بحق 
سفيرا للوحة الفنية العراقية هناك، التي 
حملت معها ســـمات وخصوصية تراثنا 

وفلكلورنا الشعبي الأصيل.

ســـافر جميل حمودي إلى فرنسا العام 
1947 بهـــدف متابعة الدراســـة وبحثا عن 
معرفة في مجالات الفكر والفن والاستنارة 
الجديـــدة في المشـــهد التشـــكيلي العالمي، 
لاســـيما أن باريس كانت في تلـــك الفترة، 
بعـــد الحـــرب الكونيـــة الثانيـــة، ملتقـــى 
الجديدة  التشـــكيلية  الحـــركات  ومبعـــث 
والمبتكرة، لكنه قبل ذلك كانت له نشـــاطات 
فنية وثقافيـــة عديدة في بغـــداد، فقد كان 
العام  من مؤسسي ”جمعية أصدقاء الفن“ 
1941، كذلك أصدر العام 1945 مجلة ”الفكر 
التي كانت مـــن المجلات الرائدة  الحديث“ 
الأولـــى فـــي اهتماماتها بالفنـــون والنقد 
الفني. وكان في الوقت نفســـه أســـتاذا في 

التربية في دار المعلمين ببغداد.
وفي باريـــس تابع حمودي دراســـاته 
وبحوثـــه الفنيـــة والأدبية، فقد نشـــر عدة 
قصائد فـــي المطبوعـــات الفرنســـية، كما 
أصدر ديوانيّ شـــعر باللغة الفرنسية هما 
”أحلام من الشرق“ عام 1955، و“أفاق“ عام 
1957، كذلك أسس دارا للنشر، أصدر عنها 
بالفرنســـية، وكانت تهتم  مجلته ”اشتار“ 

بالثقافة والحضارات والفنون.
في العـــام 1949، اشـــترك في ”صالون 
بالفـــن  الخـــاص  الجديـــدة“  الحقائـــق 
التجريـــدي إلـــى جانب الفنانـــين هيرمان 
وهارتونكوشـــوفير وغيرهمـــا في متحف 
الفن الحديث في باريس. وفي العام 1959، 
أقام أول معرض شـــخصي له في باريس، 
وقد كتـــب الناقد جاك لاســـين مقدمة دليل 
المعـــرض، فضلا عن مشـــاركته في المؤتمر 
الثانـــي عن ”الحضـــارات المتوارثة“ الذي 
أقيـــم عام 1951 في الســـوربون بمناســـبة 
مرور ألف سنة على تأسيس مدينة باريس، 

وكانت مشاركته باسم مدينة بغداد.

 الكويــت - لغــــة الضــــاد ليســــت فقط 
كغيرهــــا مــــن اللغــــات الحيــــة والنابضة 
بالعراقــــة والأصالة بل هــــي أيضا هوية 
أمة علــــى حد وصــــف الشــــاعر اللبناني 
حليم دموس بأبياته الشــــهيرة: ”لغـة إذا 
وقعـت عـلى أســــماعنا كانت لنا بردا على 
الأكباد.. ســـــتظـل رابطة تؤلف بيننا فهي 
الرجــــاء لناطــــق بالضاد“، فكيــــف الحال 
إذا ســــبكت حروفهــــا وأتقنــــت صنعتها 
رســــما وفنا وتشــــكيلا حتى بات لها علم 
وفــــن تتوارثهما الأجيــــال جيلا بعد آخر؟ 
تاريخهــــا  عبــــر  الإســــلامية  فالحضــــارة 
الزاخر قدمت إنجــــازات ثرية في مجالات 
العلوم والفنون شــــكلت هوية تميزها عن 

غيرها من الأمم.
ومما اســــتأثرت به أمتنا الإســــلامية 
لنفســــها فــــن الخــــط، إذ عمــــل الفنانون 
المسلمون طوال قرون على تحويل حروف 
اللغة العربية من وســــيلة حاملة للمعاني 
إلــــى فــــن خصــــب بصياغته وتجســــيده 
وتوظيفــــه جماليــــا راح يجــــاري الشــــعر 

والموسيقى في روعته.
وبعد نــــزول الوحي على النبي محمد 
صار الاهتمــــام بالقراءة والكتابة شــــيئا 
مهما اســــتجابة لقــــول الله تعالــــى ”اقرأ 
وربــــك الأكرم الــــذي علم بالقلم“ والقســــم 
العظيــــم بالحــــرف وأداته إذ قــــال تعالى 
”نــــون والقلم وما يســــطرون“، مما أضفى 
بعدا قدسيا على الحرف وجعل الخطاطين 
يعكفــــون على الاهتمام بــــه وإتقانه حتى 

صار فنا له قواعد وأصول.

شكل دائم التطور

المتأمل في ســــيرة هــــذا الفن يجد أنه 
تطور من الشــــكل البسيط الذي غلب عليه 
طابــــع الجمود إلــــى أنواع خطــــوط ذات 
مميــــزات جماليــــة وفنية عديــــدة نتيجة 
انتشــــار الإســــلام جغرافيــــا واســــتخدام 
الشــــعوب للحرف العربي ما شــــكل حالة 
إثــــراء وتمــــازج ثقافي جوهرهــــا التنوع 
التــــي  للشــــعوب  والجغرافــــي  الثقافــــي 
تداولــــت الحرف العربــــي وزيادة توظيف 
فن الخط لدى الدولة الإسلامية في معظم 
جوانــــب الحيــــاة ومظاهرها مــــن عمارة 

وتدوين وفنون وغيرها.
وفــــي هذا الســــياق قــــال رئيس مركز 
الكويــــت للفنون الإســــلامية في مســــجد 
الدولــــة الكبير المستشــــار الفني الخطاط 
فريــــد العلي إن الخط فن منضبط بنســــب 
هندســــية بالغة الإحكام لكنــــه في الوقت 
نفســــه ليس جمادا إنمــــا مفعم بالحيوية 
والعمق والحركــــة لصلته بالقرآن الكريم، 
وليس مستغربا ما قيل في الأثر ”الأحرف 
باعتبارها فنا يســــتثمر  أمــــة مــــن الأمم“ 
عناصــــر الجمال فــــي الكثير مــــن الفنون 
الأخــــرى ليختزلها في لوحة فائقة الروعة 

ويراعــــي العمل الفنــــي العديد من 
المفاهيم كالتناغم والتوازن والنور 

والظل والكتلة والفراغ.
وبينّ العلي في تصريح 

لوكالة الأنباء الكويتية أنه اهتم 
بدمج الخط العربي مع أعماله 
التشكيلية، وأنه عقب دراسته 

للهندسة عمل على ثلاثة أمور هي 
الفن التشكيلي والهندسة والخط 

العربي ليمزج تلك الأضلاع 
الثلاثة مشكلا مثلثا لتكوين الخط 

التشكيلي الهندسي الذي أصبح 
يتميز به.

وأضاف أنه محب لفن الخط 
العربي ويعمل في هذا المجال منذ 

أكثر من 50 عاما وما جذبه إليه هو 
جمال حروفه وتعدد التشكيل فيه، 
لافتا إلى أنه عمل لوحات بالخط 

التشكيلي قبل أن يتجه إلى الكتابة 
والتشكيلات في لفظ الجلالة فشكل 
في هذا اللفظ 99 تشكيلا بالأبيض 
والأسود لاقت رواجا وانتشرت في 

مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أنه صمم 500 تشكيل في 
اسم النبي محمد وأصدر كتابا اسمه 

”محمديــــات“ انتشــــر حــــول العالــــم، كما 
أقــــام معارض خطية لتلــــك التصاميم في 

الكويت.
وأكــــد حرصــــه على نشــــر فــــن الخط 
العربــــي من خلال عمله في وزارة الأوقاف 
مركــــز  أنشــــأ  إذ  الإســــلامية،  والشــــؤون 
الكويــــت للفنون الإســــلامية بالتعاون مع 
عدد من المؤسسين، وتمكنوا على مدى 15 
عاما من إقامة فعاليــــات عدة للخط تركت 
أثــــرا كبيرا فــــي المجتمع منها مســــابقات 
ومعارض  ومنتديات  وملتقيــــات  ودورات 
محليــــة ودوليــــة وإصــــدار كتــــب خاصة 

بالخط العربي.
اســــتكتاب  أيضــــا  تم  بأنــــه  وأفــــاد 
الخطاطــــين  مــــن  العديــــد  واســــتضافة 
والمزخرفين ودعم الكثير من المراكز خارج 
الكويت التي تُعنى بنشر فن الخط العربي 
إلى جانب نشر مطبوعات في مختلف دول 
العالم وفق الخطة المعمول بها لدى وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقــــال العلي إنه وظــــف الخط العربي 
في رســــم جداريات وكتابات في مســــاجد 
الكويــــت، كمــــا وظف الخط في شــــعارات 
لوزارة الأشغال العامة وجمعيات تعاونية 
وتصميم العديــــد من النصــــب التذكارية 
في البلاد منها القبة الإســــلامية في قصر 
بيان ومجســــم ”الحمد للــــه“ على الطريق 

الدائــــري الســــادس، إضافة إلــــى جدارية 
مبنــــى المجلس الوطنــــي للثقافة والفنون 
والآداب ”لغــــة الضــــاد“، وأيضــــا جدارية 
مركز عبدالرحمن السميط للعلوم الشرعية 

وهي واجهات بالخط الكوفي المربع.
وأكد أن الخط العربي يحظى باهتمام 
واســــع وصل إلى الــــدول الغربية، إذ نجد 
العديــــد من الخطاطــــين الأجانب يهتمون 
ويتعلمــــون الخــــط العربي بــــل أصبحوا 
مــــن رواد الخطاطــــين عالميــــا منهم محمد 
زكريا من الولايــــات المتحدة وفؤاد هوندا 
من اليابان والحــــاج نورالدين من الصين 

ونورية غارسيا من إسبانيا.
وبينّ أنه في دول شــــرق آســــيا وصل 
عدد الذين حصلوا على إجازات في الخط 
أكثر مــــن 200 خطاط وأصبحــــوا مدربين 

ومعلمين في الخط العربي هناك.
وأشــــار إلى أنــــه انطلاقا مــــن أهمية 
الخــــط العربي أقيمــــت مســــابقات دولية 
منها ملتقى الشــــارقة الدولــــي لفن الخط 
العربي والمهرجــــان الدولي للخط العربي 
فــــي الجزائــــر وملتقى الخــــط العربي في 
القاهــــرة، لافتا إلــــى دور المغــــرب وإيران 

وغيرهما في نشر الخط العربي.

جمالية هندسية

من جانبه، قال الاستشــــاري المعماري 
وأستاذ العمارة في جامعة الكويت الفنان 
التشــــكيلي والخطــــاط فريــــد عبدالله إنه 
اســــتعمل الحرف العربــــي ”كحرف فكري 
تشــــمل علاقــــة الحرف  بعقليــــة منفتحة“ 
بالصــــوت مثــــل علاقته باللغــــة، وعلاقته 
بالتشكيل أشبه بعلاقة القلب بالفن، ورغم 
تمرده يظهــــر كلية العمل بمــــزاج محافظ 
وفكر متناســــق متوازن فنهــــج الفن واحد 

وإن اختلفت تجلياته.
وتنــــاول فريــــد علاقة الخــــط العربي 
فــــي  يلتقيــــان  أنهمــــا  ورأى  بالعمــــارة 
اســــتنادهما إلى جمالية هندسية واحدة 
تدخل في فلسفة الجمال والتناسق، مبينا 
أن الخــــط العربــــي في العصر العباســــي 
اســــتند إلى نظرية النسب الفاضلة، وهي 
نظرية هندسية رياضية معروفة منذ قديم 
الزمان ظهرت في رســــومات الآشــــوريين 
والبابليــــين وانتقلت إلــــى الفراعنة وهي 
عبــــارة عــــن نســــب رياضيــــة مــــن علاقة 
المخلوقات مــــع بعضها بعضا ولها علاقة 

كذلك بالموسيقى ولا تزال مستخدمة.
وأوضح أن ابن مقلة أدخل 
نظرية النسب الفاضلة على 
الخط العربي في العصر 
العباسي وصارت نمطا 
لتحسين هذا الخط 
وربطه بنواميس 
الطبيعة، مبينا أن 
النسب الفاضلة 
تستعمل في العمارة 
والفنون المرئية 
بالنمطية نفسها 
وهذا عزز الخط 
العربي في توليد 
مذاهب خط متنوعة 
بمرور الزمن واتساع 

الجغرافيا.

وذكــــر أن هنــــاك فنانــــين ومعماريين 
الخط  ويجــــردون  منحوتــــات  يصممــــون 
المكتوب والمقروء وفق أساســــياته، مبينا 
أن طلبته في الجامعة يســــتخدمون خلال 
ورش عمل عناصر بناء من الخط العربي، 
وأنــــه يحــــرص علــــى تمرين طلبتــــه على 
ذلــــك وبالفعل تم تصميم مبــــان وعناصر 
معمارية مســــتلهمة من بعــــض الخطوط 

العربية.

وأفـــاد بأن أي شـــخص يبدي اهتماما 
بالخـــط العربي لا بـــد له أن يتمـــرن على 
الكلاســـيكيات التـــي ظهـــرت فـــي العصر 
العباســـي لكـــن يجب عليـــه أن يتجاوزها 
لاحقـــا فـــي أعمالـــه ويطـــور وألا يقع في 

التكرار كي يصبح ما يعمله فنا لا نقلا.
 بـــدوره قـــال الأمـــين العـــام للمجلس 
الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب دكتور 
العمـــارة محمد الجســـار إن الخط العربي 
والعمـــارة كلاهما فن لكن الاختلاف هو أن 
الخط ثنائي الأبعاد فيما العمارة ثلاثية أو 

متعددة الأبعاد.
 ورأى الجســـار أن هناك علاقة ما بين 
النظريات اللغوية والعمارة إذ اســـتعارت 
العمـــارة من النظريـــات اللغوية في عصر 
الحداثة ومـــا بعد الحداثـــة وفق منظرين 

لغويين أجانب.
 وأضـــاف ”إننا نـــرى توظيف الحرف 
العربـــي واســـتخدامه كرســـوم زخرفيـــة 
علـــى المباني وبتصاميم فنيـــة مبهرة لكن 
النظريات اللغوية هـــي من ترتبط بعمارة 

المباني“.
مـــن جانبه أكد الأمـــين العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب مســـاعد 
الزامل اهتمام المجلس بالخط العربي، لافتا 
إلى وجود مبادرات من مؤســـس مجموعة 
”إرث“ للخـــط العربـــي علي البـــداح، وهو 
من الشـــخصيات البارزة التي لها مسيرة 
طويلة في الخط العربي وكيفية استخدامه 
في قواعد الفنون التشكيلية، وهناك أيضا 
نخبة مـــن الفنانين والخطاطـــين المهتمين 

بالخط العربي.
وقــــال الزامــــل إن المجلــــس الوطنــــي 
للثقافــــة نظم معــــارض وورشــــا ودورات 
متخصصــــة بالخط العربــــي منها معرض 
”أســــماء الله الحسنى“ الذي أقيم في شهر 
مارس الماضي، واســــتخدم المشاركون فيه 
الخطــــوط الإســــلامية والعربيــــة في عمل 
تشكيلات فنية وخطوط ممزوجة مع الفن 

التشكيلي.
وأشــــار إلــــى اهتمام المجلــــس بالخط 
العربي وبكل صاحب حرفة عالية في هذا 
الفن والتشــــكيل والتكويــــن للخط العربي 

واستخدامه بشكل فني إبداعي متفرد.
بدورها قالت مســــؤولة المرســــم الحر 
ســــارة خلــــف إن جماليات الخــــط العربي 
أضافــــت إلى الفــــن التشــــكيلي من خلال 
استخدام الفنان للحروف وإدخالها ضمن 

التشكيل الفني للوحاته.

 الجزائــر - تتواصل بالجزائر العاصمة 
فعاليات الطبعة الخامسة عشرة للصالون 
الوطني للفنون التشــــكيلية الذي يشــــارك 
فيــــه 20 فنانا تشــــكيليا عبــــر أعمال ذات 

مواضيع وأساليب متنوعة.
ويضــــم المعرض الــــذي تحتضنه فيلا 
عبداللطيــــف 50 لوحة لفنانين تشــــكيليين 
مرموقين وهواة في الفنون الجميلة قدموا 

أعمالهم المنجزة في ورشة إبداعية.
ويشــــارك في هذه التظاهرة الفنية كل 
من مصطفى نجاعي ومريم شلال وسعيد 
شندر وحســــنة خدير وناريمان غلام الله 
وعبدالقــــادر بلخريصــــات وأيضــــا محمد 
أرســــلان لــــراري، وذلك من خــــلال أعمال 
بمواضيــــع وجوديــــة وأخرى عــــن علاقة 

الإنسان بالمجتمع ومحيطه.
منهــــا  الجديــــدة  اللوحــــات  أن  كمــــا 
أو القديمــــة، وســــواء كانت بالأســــود أو 
بالأبيــــض أو بالألوان، تأســــر بأشــــكالها 
وحركاتها عبر مناظر حياتية وبورتريهات 
إنســــانية تحكي قصصــــا فردية وتجارب 

فريدة.
كما يشــــهد المعرض مشــــاركة فنانين 
تشــــكيليين شــــباب وطلبــــة فــــي الفنــــون 
الجميلــــة وذلــــك عبــــر مجموعة من ســــتة 

أعمال خصصت لفلسطين.
وتدعــــو اللوحــــات التي أنجــــزت في 
ورشــــة إبداعيــــة بتلمســــان مــــن تأطيــــر 
فنانين تشكيليين، منهم مصطفى نجاعي، 
إلــــى التفكيــــر فــــي الوضعية المأســــاوية 
الســــائدة في فلســــطين المحتلة والتي زاد 
من خطورتهــــا منذ شــــهر أكتوبر الأخير، 
تصاعــــد وتيــــرة العــــدوان ضــــد المدنيين 

لاسيما النساء والأطفال.
وفي هذا الصدد، فإن الشاب خيرالدين 
عثمانــــي، المتخــــرج حديثــــا من مدرســــة 

الفنون الجميلة، يحمل نظرة أمل وتفاؤل 
حــــول الكفاح ضد الاحتلال، مجســــدا من 
قوة  خلال لوحة بعنوان ”تفجــــر الألوان“ 
ومقاومة الشــــعب الفلســــطيني عبر حركة 

الخيول.
وتكريمــــا للفنــــان التشــــكيلي أرزقــــي 
العربــــي، الــــذي وافته المنيــــة مؤخرا، فقد 
ســــلط المعــــرض الضــــوء على عمــــل هذا 
الفنان الذي يعد أحد رواد الفن التشكيلي 
عبــــر مجموعة من البورتريهات بالأســــود 

والأبيض.

العربــــي  أرزقــــي  الراحــــل  ويعــــرف 
بإبداعاتــــه فــــي مجــــالات فنيــــة مختلفة، 
حيث اســــتهل مســــاره الفني بالتشــــكيل 
في الثمانينات من القــــرن الماضي ليدخل 
بعدها عالم المســــرح ثم السينما، وامتدت 
مســــيرته الإبداعية على أزيــــد من أربعين 

عاما.
وتخــــرج الراحــــل من مدرســــة الفنون 
الجميلــــة بالجزائــــر العاصمة فــــي 1982، 
ليبدأ بعدها في عرض أعماله، حيث شارك 
فــــي معــــارض فردية وجماعيــــة بالجزائر 
وخارجهــــا، ومع بداية التســــعينات تلقى 
تكوينا معمقا في الفن التشــــكيلي بفرنسا 
ليعود إلى الجزائر ويشتغل في الصحافة 

كرسام.

تشكيل
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علي إبراهيم الدليمي

الصالون الوطني الجزائري 

يجمع بين المحترفين والهواة

المتأمل في سيرة هذا الفن 

يجد أنه تطور من الشكل 

البسيط الذي غلب عليه طابع 

الجمود إلى أنواع خطوط ذات 

مميزات جمالية

الخط العربي هوية إسلامية 

وفن يتجدد مع الأجيال
ثراء الخط العربي عزز الفن التشكيلي والهندسة

شــــــهد الخط العربي على مر قرون 
ــــــث تنوعــــــت  ــــــرة، حي تطــــــورات كبي
صياغاته بتنوع الشــــــعوب العربية، 
واســــــتطاع أن يحضــــــر بقــــــوة في 
الفن التشــــــكيلي والهندســــــة كذلك، 
مميزا الثقافة العربية الإسلامية عن 
غيرهــــــا من الثقافات وراســــــما أهم 

ملامح تفردها.

أعمال حمودي حملت خصوصية العراق

خطوط أثرت في المعمار العربي الإسلامي 

تشكيليو العراق يحيون مئوية 

جميل حمودي رائد الحروفية

استخدمت الحرف 

العربي بعقلية منفتحة 

وفكر متناسق

فريد عبدالله

لوحات لفنانين تشكيليين 

مرموقين وهواة في الفنون 

الجميلة بمواضيع وجودية 

وأخرى عن علاقة الإنسان 

بالمجتمع ومحيطه 
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 الرباط - يعتبر المسرح من أهم وسائل 
التعبيـــر الثقافي فـــي المجتمعات. وفي 
المغـــرب تقوم هذه الفنـــون الأدائية بدور 
كبير في إبـــراز جذور الهويـــة الثقافية، 
ودمج عناصر غنية من التراث الأمازيغي 
والعربي. ويتيح ذلك للجمهور فهما أعمق 
للتنوع الثقافي والتاريخ الغني للمملكة، 
مما يساهم في تعزيز الوعي حول جذور 

الهوية المغربية.
ومـــن خلال الشـــخصيات والقصص 
التـــي تقدم في المســـرحيات، يتـــم إبراز 
التنوع الثقافي للمغرب، إذ يظهر المسرح 
كأداة فعالة لنقل رســـائل حول التسامح 
والتعايش الثقافي، ويســـهم في نقل فهم 
أعمـــق للعلاقـــات بين مكونـــات المجتمع 

المغربي.
ويتعامل المســـرح المغربي أيضا مع 
القضايا المعاصرة التي تؤثر على الهوية 

الثقافيـــة، مثـــل التحـــولات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة. ويوفـــر منصة لمناقشـــة 
هـــذه القضايـــا بطريقة فنيـــة، مما يعزز 
التواصل والفهم المتبادل. كما يبرز جذور 
الهويـــة الثقافية المغربية كوســـيلة قوية 
للتعبير الفني، إذ يعـــزز فهمنا للماضي 
ويساهم في بناء مستقبل يتألق بتنوعه 

الثقافي والتاريخي.
ويســـتعرض هذا المقال دور المسرح 
الهويـــة  تفاصيـــل  عـــن  الكشـــف  فـــي 
الثقافيـــة المغربية وإبـــراز الجذور التي 
تشـــكل أساســـا لهـــا، مـــن خـــلال حوار 
مـــع المخرج  أجرتـــه صحيفـــة ”العرب“ 
المســـرحي أمين ناســـور حول مسرحيته 
”تكنـــزا قصـــة تـــودة“ الفائـــزة بجائزة 
الشـــيخ ســـلطان بـــن محمد القاســـمي 
بمهرجـــان المســـرح العربي ببغـــداد في 

ختام الدورة 14.
يتنـــاول العـــرض المســـرحي ”تكنزا 
للمخـــرج المســـرحي أمين  قصة تـــودة“ 
ناســـور مفهـــوم ثقافة الاختـــلاف. فرغم 
بهرجـــة المدينة تختار تـــودة العودة إلى 
جذورهـــا. تعود إلى قريتها حبلى بأفكار 
الحريـــة، حيـــث يقوم عـــرض تكنزا على 
قصـــة من التراث وتحديدا من أســـطورة 
متداولـــة بـــين قبائـــل جبـــال الأطلـــس 
الكبيـــر الفاصلـــة بـــين ســـهول الحـــوز 

وواحة درعه.
تأليـــف  مـــن  المســـرحي  العمـــل 
الوعرابـــي  وإســـماعيل  الربـــح  طـــارق 
وأمـــين ناســـور، وإخراج أمين ناســـور. 
التـــراث  مـــن  المســـرحية  وتســـتلهم 
الفرجوية  وأبعادهـــا  دلالتهـــا  الثقافـــي 
والمســـرحية. وهو عمـــل إبداعي يغوص 
في عمق التاريخ ويعمـــل على التعريف 
ورزازات  مدينـــة  جهـــة  بخصوصيـــات 

الثقافية والحضارية.
يقول المخرج المســـرحي أمين ناسور 
لـ“العـــرب“ حـــول إمكانيـــة توقعه الفوز 
بجائـــزة الشـــيخ ســـلطان بـــن محمـــد 
القاســـمي بمهرجـــان المســـرح العربـــي 
ببغداد: ”صراحة، ليســـت مســـألة توقع 
الفوز. ولكن كنا نعلم أننا سننافس بقوة 
على الجائزة لأن تجربتنا كانت مختلفة. 
وكانـــت تحمـــل الكثيـــر مـــن الاجتهـــاد 
وأيضا الهوية والطابع المغربي الأصيل، 

خصوصـــا فـــي الثقافـــة والثغـــرات في 
الجنوب الشرقي المغربي“.

ويوضـــح ”كنـــا نعمـــل أيضـــا على 
فرضيـــة مغربية أصيلة وهـــي أحواش، 
ولكـــن بمعالجة درامية مختلفة وعصرية 
تحمـــل الكثير من الجماليـــات الجديدة. 
ســـنخلق  أننـــا  نعلـــم  كنـــا  وبالتالـــي، 
المهرجـــان  منافســـات  فـــي  الاختـــلاف 
لأننـــي أؤمـــن بـــأن المســـرح يجـــب أن 
ينطلـــق مـــن ثقافتـــه وهويتـــه المحليـــة 

إلى الكونية“.
وفـــي حديث عن أهدافـــه وطموحاته 
من هذه المسرحية، يقول المخرج المغربي: 
”أولا، الاشـــتغال مـــع فرقـــة فوانيس من 
مدينة ورزازات وعلى المـــوروث الثقافي 

والفني للمنطقة هو رد الاعتبار لجذوري 
وأصولـــي لأننـــي أنتمي لتلـــك المنطقة. 
وبالتالي، هو حنين للأصل والجذور من 
أجـــل رد الاعتبار لهذا الأصل مســـرحيا. 
وثانيـــا، هـــو جزء مـــن مشـــروع طموح 
للفرقـــة التـــي تعمل على تحقيـــق الثراء 
الفنـــي والمحلي، من خـــلال مجموعة من 

البرامج الثقافية والفنية. 
جاءت مسرحية ”تمنته“ كنقطة تحول 
في مســـار الفرقة نحـــو عوالم الاحتراف 
وتحقيق الثقافة المحلية مســـرحيا، ولكن 
بعرض يتسم بإمكانات ضخمة وتوليفة 
فنية متنوعة، وبمجموعة من الجماليات 
والفنـــون التـــي ارتبطـــت بالمســـرح من 
أجـــل خلق فرجـــة متناغمة لهـــا طابعها 

وســـماتها الخاصة“. وفـــي حديثنا عن 
أعماله القادمة يشير أمين ناسور: ”هناك 
عدة مشـــاريع قيد الدراسة، ولكننا نعمل 
حاليـــا علـــى إنتاج مســـرحية مـــع فرقة 
مســـرح الحـــي. فنحن نعيـــد إحياء هذه 

الفرقة بتصور جديد وجيل جديد. 

و فرقـــة مســـرح الحي تأسســـت في 
حقبـــة زمنيـــة شـــهدت ظهور عـــدة فرق 
يشـــهد  المغـــرب  كان  حيـــث  مســـرحية، 
حركة مســـرحية نشـــطة حظيت بمتابعة 
الجمهـــور واهتمام إعلامي، ســـواء كان 
ذلـــك في الإعـــلام الســـمعي البصري أو 
المقروء. وخرج مســـرح الحي بتجديدات 
جديدة آنـــذاك، حيث اعتمد على البطولة 

الجماعية في الأعمال المسرحية. 
وأظهر جـــرأة في طرح قضايا ترتبط 
بالزمـــان وتتشـــارك مـــع الجمهـــور في 
مشـــاكله. بالإضافة إلـــى التلاقح الفني 
الجميل بين الجيل المؤسس لفرقة مسرح 
الحي والجيل الجديد الذي ينشـــط بقوة 

في الساحة المسرحية المغربية“.

الإثنين 142024/01/29
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 الكويت - أطلق مهرجان الكويت الدولي 
للمونودراما، دورته السابعة برئاسة الفنان 
جمــــال اللهو، بمســــرح المتحــــف الوطني. 
وتحمل هذه الدورة اســــم الفنــــان الكويتي 

محمد جابر الملقب بـ“العيدروسي“.
حتــــى  المهرجــــان  فعاليــــات  تســــتمر 
2 فبرايــــر المقبــــل. ويتضمــــن العديــــد مــــن 
العروض المســــرحية والنــــدوات التطبيقية 
التــــي تقام على مســــرح المتحــــف الوطني، 
منها ندوة فنية ستسلط الضوء على تجربة 

الفنان محمد العيدروسي.
والعيدروســــي هو ممثل وكاتب كويتي 
ولــــد فــــي العــــام 1945 فــــي الصالحية في 
الكويــــت. بدايــــة ارتباطه بالفــــن كانت من 
خــــلال مدرســــة المثنــــى الابتدائيــــة، حيث 
شجعه ناظر المدرسة واهتم بتنمية هوايته. 
أما بداية دخوله للحياة الفنية الاحترافية، 
فكانت عندما شــــارك الفنان محمد النشمي 
فــــي تمثيلية تلفزيونية وذلك عام 1961، كما 
شارك في نفس العام بالتمثيل بعمل بإذاعة 

الكويت من تأليفه.
بشــــخصية  جابــــر  محمــــد  اشــــتهر 
والتــــي قدمهــــا لأول مــــرة  ”العيدروســــي“ 
في مســــرحية ”إغنــــم زمانك“. ثم انتســــب 
إلى ”فرقة المســــرح العربــــي“، وعمل أعمال 
إداريــــة بالفرقــــة إلى أن اســــتقال منها عام 
بمشــــاركة  1975، وأســــس ”المســــرح الحر“ 
من الفنانين عائشــــة إبراهيــــم وعبدالعزيز 
النمــــش وعبدالله خريبط وعبدالله المســــلم 
وعبدالعزيــــز الفهــــد. وبعدها تــــرك الفرقة 
وأســــس ”فرقة مسرح الزرزور“. وبالإضافة 
للتمثيــــل، فإنه قام بكتابــــة وإعداد عدد من 

وقال  والتلفزيونيــــة.  المســــرحية  الأعمــــال 
رئيــــس ومؤســــس المهرجان جمــــال اللهو: 
”تحمــــل هذه الــــدورة اســــم الفنــــان محمد 

جابــــر، وتأتــــي تكريما مســــتحقا لــــه على 
مسيرته الفنية المتميزة وما قدمه من أعمال 
مســــرحية ودرامية، فضلا عن أنه من رواد 
الحركة الفنية في الكويت والخليج وشاهد 
على نهضتها“، مشــــيرا إلى أن هذه الدورة 
سيكون لها طابع خاص كونها أكثر دورات 
المهرجــــان، التــــي حظيــــت بوقــــت كبير في 
التنظيم بسبب تأجيلها أكثر من مرة خشية 

تداعيات فايروس كورونا.

واعتبر اللهو أن المهرجان يسير بخطى 
متميــــزة منــــذ انطلاقته الأولــــى في مارس 
2014، مــــن خــــلال دورة الفنــــان عبدالعزيز 
الحداد، وأهدى بعدها الدورة الثانية لاسم 
الفنان الراحل أحمــــد الصالح، وخصصت 
الــــدورة الثالثة للفنان الكبير ســــعد الفرج، 
والرابعــــة تكريما للفنان محمــــد المنصور، 
والخامســــة كانت للفنان جاســــم النبهان، 
والسادســــة لرائــــدة المســــرح الفنانة مريم 
الصالــــح، والآن دورة محمد جابر،لافتا إلى 
أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل اللجان 
المختلفة في المهرجان لكي يخرج للجمهور 

بشكل متميز.

 الربــاط - ســـلطت الـــدورة الثانيـــة 
للمهرجـــان الدولـــي للنســـاء المخرجات 
التحديـــات  علـــى  الضـــوء  ”جســـد“ 

والخصوصيات الرئيســـية لمهنة النساء 
المخرجـــات في الفـــن الرابـــع، وذلك في 
نـــدوة نظمـــت فـــي مســـرح ”أكواريوم“ 

بالرباط.
مناســـبة  النـــدوة  هـــذه  وشـــكلت 
مغربيـــات  مخرجـــات  رؤيـــة  لمناقشـــة 
ومكانة  للمســـرح،  وأفريقيات  وعربيات 
المـــرأة المخرجة المســـرحية فـــي المجال 
والأوروبي،  والعربـــي  الأفريقـــي  الفني 
فضـــلا عـــن مقاربة آفـــاق الولـــوج إلى 
التمويـــل والمشـــاركة فـــي المهرجانات.

كمـــا كانت هذه التظاهـــرة، التي جمعت 

مخرجات من تونس والكاميرون ومصر 
وإيطاليـــا وإســـبانيا والمغـــرب، فرصة 
للتذكير بأن ”المســـرح فـــن حي يخاطب 
المجتمع“، إضافة إلـــى إبراز أهمية هذا 
المهرجان باعتباره منصة فريدة للنقاش 

والتواصل وتقاسم الخبرات.
هذا  خـــلال  المتحدثـــات،  وأجمعـــت 
اللقاء، على التأكيـــد على صعوبة مهنة 
المرأة المخرجة المســـرحية، مشيرات إلى 
عدة تحديات تتعلـــق بالصورة النمطية 
للمـــرأة في المجتمع، إلى جانب علاقتهن 

الجدلية بالمجال الفني.
وعلاوة علـــى ذلك، أعربت المخرجات 
عن استيائهن من إسناد الأدوار الرئيسية 
للرجل فـــي العديد من المســـرحيات، في 

حين تكتفي المرأة بلعب الأدوار الثانوية 
في أغلب الأحيان، مشيدات، في المقابل، 
بجرأة بعض الرجال الذين يوافقون على 
لعـــب أدوار ثانوية عندما يُســـند للمرأة 

الدور الرئيسي.
أكـــدت  الفنـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
المخرجـــات المســـرحيات أنهـــن يحاولن 
تفـــادي اقتصـــار نضالهن علـــى قضايا 
المرأة فحســـب، موضحـــات أنهن يعملن 

على مواضيع متنوعة.
مـــن  انطلاقـــا  المخرجـــات،  ودعـــت 
إدراكهـــن للمشـــاعر التي يثيرهـــا الفن 
المســـرحي لدى النســـاء والرجـــال على 
الســـواء، إلى إيجاد توازن بين الطرفين، 
سواء من حيث النص أو التمثيل الفني، 
ضمانا للمســـاواة في التمثيلية وحرية 

التعبير.
في  العمـــل  بخصـــوص  واعتبـــرن، 
تآزر تام مع النســـاء والرجال، أن هناك 
اختلافا بين الكتابة والإخراج، مدافعات 
عـــن حريتهن في بلورة عرض مســـرحي 
مختلف عـــن ذلك الذي يقترحـــه الكاتب 

المسرحي.
من جهة أخـــرى، تناولت المخرجات 
موضـــوع عـــدم المســـاواة فـــي الأجور 
والتقديـــر مقارنـــة بالرجـــال. وطالـــبن 
علـــى  جوهريـــة  إصلاحـــات  بإجـــراء 
مســـتوى السياســـة الثقافية، من خلال 
العمـــل الجاد علـــى الذاكـــرة وعلاقتها 
بتاريـــخ التمثيـــل النســـائي ومكافحـــة 
كافـــة أشـــكال التمييـــز التـــي تعانـــي 

منها المرأة.

الثانيـــة  الـــدورة  أن  إلـــى  يشـــار 
للمهرجـــان الدولـــي للنســـاء المخرجات 
”جســـد“ التـــي تختتـــم الإثنـــين، تنظم 

والشـــباب  الثقافـــة  وزارة  مـــن  بدعـــم 
والتواصـــل، والمجلـــس الوطني لحقوق 
الإنســـان، والمكتـــب الوطنـــي المغربـــي 
للســـياحة، والمعهد الفرنســـي بالمغرب، 
والمعهـــد الثقافـــي الإيطالـــي بالربـــاط، 
وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسســـة 

شرق – غرب.

غنيا،  برنامجـــا  المهرجـــان  ويضـــم 
يشـــمل تســـعة عـــروض مســـرحية من 
إخراج نســـاء من تســـعة بلدان مختلفة 
واليونان  والكاميرون  وإيطاليا  (المغرب 
وفرنســـا وتونـــس وإســـبانيا ومصـــر 
وألمانيـــا)، إضافـــة إلى تقديم ”ماســـتر 
ســـيتم  نســـائيين،  ولقاءيـــن  كلاس“، 
تخصيـــص الأول للنســـاء المخرجـــات، 
والثاني للنســـاء الســـينوغرافيات، من 
الجوانـــب  مختلـــف  استكشـــاف  أجـــل 
الفنيـــة والإبداعيـــة للمهـــن المســـرحية 

برؤية نسائية.

الدورة تكريم مستحق 

لفنان شهد على نهضة 

الفن الخليجي

جمال اللهو

{جسد} يسلط الضوء على خصوصية 
الإخراج المسرحي النسوي

الكويت للمونودراما يطلق 

دورة الفنان محمد جابر

أمين ناسور: المسرح يجب أن ينطلق من ثقافته 

وهويته المحلية إلى الكونية
مخرج مسرحي ينقل حكايات القبائل المغربية للمتلقي العربي

تكنزا أسطورة مغربية

يحكي المخرج المســــــرحي المغربي أمين ناســــــور في حوار مع ”العرب“ عن 
مصدر عرضه الفني الجديد، وعن فوزه بجائزة الشــــــيخ سلطان بن محمد 

القاسمي في مهرجان المسرح العربي الذي انعقد ببغداد.

مخرجات يناضلن ضد السيطرة الذكورية

مسرح

المخرجات تناولن موضوع 

عدم المساواة في الأجور 

والتقدير مقارنة بالرجال، 

وطالبن بإصلاح السياسة 

ا
ّ
الثقافية إصلاحا جذري

نعمل حاليا على إنتاج 

مسرحية مع فرقة مسرح 

الحي، فنحن نعيد إحياء هذه 

الفرقة بتصور جديد وجيل 

جديد

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

كنا نعلم أننا سننافس بقوة 

على جائزة مهرجان المسرح 

العربي لأن تجربتنا مختلفة 

وتحمل الكثير من الاجتهاد 

والطابع المغربي

E

أمين ناسور
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 ستوكهولم - أشــــارت دراسة جديدة 
فــــي معهد كارولينســــكا إلى أن تنشــــيط 
بروتيــــن معين في الدماغ يمكن أن يحمي 
النســــاء مــــن الإصابة بأمــــراض التنكس 

العصبي، مثل مرض الزهايمر.
وقالــــت ســــيلفيا مايولي، الأســــتاذة 
المشــــاركة في قسم البيولوجيا العصبية 
وعلــــوم الرعايــــة والمجتمــــع فــــي معهد 
كارولينســــكا والباحثــــة الرئيســــية فــــي 
الدراســــة، ”إن معدل دوران الكوليسترول 
والهرمونــــات الجنســــية عوامــــل قابلــــة 
للتعديــــل. وتشــــير نتائجنا إلــــى أنها قد 
تكــــون بمثابة أهــــداف علاجيــــة محتملة 
للعديد من أمــــراض التنكس العصبي في 

المستقبل“.
نشــــرت  التــــي  الدراســــة  وأظهــــرت 
نتائجهــــا في مجلة ”ســــينس ادفنســــز“، 
واعتمدت على الفئران، أن تنشيط بروتين 
الدماغ ”سي يو بي 46 أ1“ يمكن أن يحمي 
النســــاء مــــن الإصابة بأمــــراض التنكس 

العصبي مثل مرض الزهايمر.
ويحول البروتين الكوليسترول الزائد 
في الدماغ إلى منتج كوليســــترول يسمى 
إس ـ 24 هيدروكســــي كوليســــتيرول (أو 
إيتــــش 24). وأجريت الدراســــة على ذكور 
وإناث الفئران عن طريق زيادة مستويات 
البروتين ”سي يو بي 46 أ1“ والذي بدوره 

يزيد من إنتاج (أو إيتش 24).
وفــــي الإنــــاث، تمكــــن الباحثــــون من 
ملاحظة الخلايــــا العصبية الأكثر صحة، 
وتحســــين قدرات الذاكرة، وزيادة نشــــاط 
هرمون الإســــتروجين، سواء في الظروف 
أثنــــاء  أو  الطمــــث  بانقطــــاع  الشــــبيهة 
الشيخوخة. ولم تظهر هذه التأثيرات في 

ذكور الفئران.
وأظهرت قياســــات ( أو إيتش 24) في 
الســــائل النخاعي للمرضى الذين يعانون 
من الزهايمر، أن مستويات (أو إيتش 24) 
الأعلى ترتبط بمستويات أقل من علامات 
الزهايمر مثل تاو، ولكن فقط عند النساء.
ومن المعروف أن النساء أكثر عرضة 
من الرجــــال للإصابة بمــــرض الزهايمر، 
الأفــــراد  ثلثــــي  النســــاء  تشــــكل  حيــــث 

وانقطاع  الزهايمــــر.  بمــــرض  المصابين 
الطمــــث المبكــــر هــــو عامل خطــــر محدد 

للتدهور المعرفي.
ويتميز انقطاع الطمث بفقدان هرمون 
الإســــتروجين، وهو هرمــــون يتم إنتاجه 
ليس فقــــط فــــي المبيضين ولكــــن أيضا 
في الدمــــاغ، وهو ضــــروري للحفاظ على 

الخلايا العصبية السليمة والوظيفية.
وتظهر الدراســــة أن تنشــــيط ”ســــي 
يــــو بــــي 46 أ1“ يزيــــد من نشــــاط هرمون 
الإســــتروجين في دماغ الفئران الإناث في 
سن اليأس والمسنات، ما يجعل ”سي يو 
بــــي 46 أ1“ هدفا علاجيــــا محتملا خاصا 

بالإناث.
وتقــــول ســــيلفيا مايولــــي ”أظهــــرت 
الأبحــــاث الســــابقة أنــــه يمكــــن تنشــــيط 
’ســــي يــــو بــــي 46 أ1“ دوائيــــا بجرعــــات 

منخفضــــة مــــن عقار‘إيفافيرنــــز‘ المضاد 
لفايروس نقص المناعة البشــــرية. نعتقد 
الكولســــترول  اســــتقلاب  اســــتهداف  أن 
بواسطة منشطات ’سي يو بي 46 أ1‘  مثل 
’إيفافيرنــــز‘ قد يقدم نهجــــا جديدا لتعزيز 
الحمايــــة العصبيــــة بوســــاطة هرمــــون 
الإســــتروجين لــــدى النســــاء المعرضات 

لخطر الإصابة بمرض الزهايمر“.
ويتطــــور داء الزهايمر ببطء، ويتفاقم 
تدريجيًــــا على مدار عدة أعوام عادةً. وفي 

نهايــــة المطاف، يؤثــــر داء الزهايمر على 
أغلب المناطق في الدماغ. ويمكن أن يؤثر 
المرض على الذاكــــرة والتفكير والتقدير 
واللغــــة وحــــل المشــــكلات والشــــخصية 
والحركــــة. ويســــتخدم مصطلــــح الخَرَف 
لوصف مجموعة من الأعراض التي تؤثر 
على القدرات الذهنية والاجتماعية بدرجة 

تتعارض مع الوظائف اليومية.

قــــد تســــاعد المراحل الخمــــس لداء 
الزهايمــــر في فهم ما قد يحــــدث، لكن من 
الأهمية بمــــكان معرفة أن هــــذه المراحل 
هي مجرد أطــــر عامة تقريبيــــة، وأن هذا 
المرض حالة مســــتمرة. وتختلف تجربة 
كل شــــخص على حدة مــــع داء الزهايمر 

وأعراضه.
وتبــــدأ الإصابــــة بــــداء الزهايمر قبل 

ظهور أي أعراض له بوقت طويل. 

 ســيول - يمكن للرقعة الطبية الدقيقة 
التـــي ابتكرتها شـــركة كوريـــة جنوبية، 
أن تجعل الأشـــخاص الذين يخافون من 
وخر الإبر لا يخشـــون فحوصهم التالية، 
بحيث تصبـــح زيارتهـــم للطبيب تجربة 

غير مرعبة.
ويقول مطـــورو الرقعـــة، إنها تعتبر 
طريقـــة غيـــر مؤلمـــة وفعالة مـــن حيث 
التكلفـــة لإدارة اللقاحـــات والأدوية، كما 

أنها صديقة للبيئة.
وتشـــمل إبرا صغيرة تكون أطرافها 
أقـــل توغـــلا. وهي غيـــر مؤلمة، حســـب 
تصريحـــات تشـــي يونـــغ كيم، منســـق 
الأبحاث في كواد ميديســـين، لخدمة إنتر 

برس.
وقال إن ملمســـها يشبه لسان القطة. 
وأكّد كونه كالخدش الذي لا يســـبب الألم. 

وتوفر الرقعة الجرعات بدقة.
وتحصلت كواد ميديسين على براءة 
اختراع شـــكل رقعة الإبر الدقيقة القابلة 
للفصـــل. وقـــال كيـــم إن العملية تشـــمل 
إدخـــال أطراف الإبرة الدقيقـــة في الجلد 
النشـــط  الصيدلاني  المكـــون  لتوصيـــل 
بطريقة تقلـــل من وقت العملية مع تعزيز 

فعاليتها.
وأشـــار كيم إلـــى أن للرقعـــة ميزات 
أخـــرى تشـــمل اســـتقرار حالتهـــا مهما 
كانت درجة حـــرارة الغرفة، مما يســـهل 
نقلها وتخزينها. كما يمكن رسكلتها بعد 
الانتهاء من استعمالها، ولن تخلّف بذلك 
الكثير من النفايات. وتقدر منظمة الصحة 
العالمية عـــدد الحقن التي تعطى كل عام 
بنحـــو 16 مليار حقنة فـــي جميع أنحاء 
العالم، مما يصعّـــب التخلص من جميع 
الإبر والمحاقن بشـــكل سليم. وذكرت أن 
حرق مخلفـــات الرعايـــة الصحية، مثلا، 
ينتـــج انبعاثات في شـــكل ديوكســـينات 
وفيورانـــات وغير ذلك من ملوثات الهواء 
الســـامة. ويجـــب لذلـــك ضمـــان الإدارة 
الآمنة والســـليمة بيئيا لنفايات الرعاية 

الصحية.
وتحــــدث كيــــم عــــن إمكانيــــة تجميد 
الأشــــكال الجافــــة من اللقاحــــات، أي تلك 
التي تعتمد نسخة غير سائلة من المكون 
الصيدلاني النشط. وأشار إلى القدرة على 
إرفــــاق المســــحوق المجفف إلــــى الرقعة 

المبتكرة.
وتنظر الشركة الآن في مختلف أنواع 
اللقاحــــات والأدوية، مثــــل لقاح الحمض 
النــــووي الريبوزي المرســــال الذي يمكن 
اســــتخدامه فــــي الرقعة. وتُنفّــــذ الخطط 
لتقديم ملــــف تطبيقات الأدويــــة الجديدة 
التحقيقيــــة لتُمكِن الموافقــــة على إجراء 
التجربــــة الســــريرية قريبــــا. وســــيجري 
اختبار النمــــاذج الأولية من الرقعة خلال 
التجارب الســــريرية مــــن المرحلة الأولى 

إلى الثالثة.
وقــــال كيــــم إن خطط النشــــر تشــــمل 
البلــــدان منخفضــــة ومتوســــطة الدخــــل 
وســــوق المنتجــــات المتميــــزة للابتكار، 

ممــــا يعني أن رقعــــة اللقاحات ســــتكون 
ميسورة التكلفة للصحة العالمية. ويُذكر 
على ســــبيل المثال، أنه بالنســــبة لبعض 
اللقاحــــات، مثــــل لقاح الأنفلونــــزا، يمكن 
الاقتصاد في الجرعة عند استخدام الإبر 
الدقيقة. ولم تعد رقعة الإبر الدقيقة تدعو 
إلى اســــتخدام نفس الكميــــة من المطهر 
التي كانت ضرورية عند استعمال الحقن 

التقليدية.
إن حقــــن اللقاحــــات يتطلــــب حاليــــا 
تدخلا من العامليــــن الصحيين من طاقم 
طبــــي وشــــبه طبّــــي. لكن ســــوف يصبح 
بإمكان المتطوعين، عند اســــتخدام الرقع 
مســــاعدة المرضى الذيــــن يحتاجون إلى 

اللقاحات.

وقال كيم ”أخشــــى الأدوات الحادة“. 
وذكر أنه في كل مرة يزور فيها المستشفى، 
تطلب منه الممرضات الاسترخاء حتى لا 

تتقلص عضلاته وتؤلمه الوخزة.
وأضــــاف ”أخذت أطفالــــي إلى طبيب 
الأســــرة، ولــــم أجد ســــوى خيــــار واحد، 
الإبــــرة الدقيقة الصلبة“. وأكّد أن تجربته 
الشــــخصية مــــع الخــــوف من الإبــــر جاء 
صدفة مع تخصصه في كواد ميديســــين، 

التي شاركت في تطوير الرقعة.
وصرّح كيم ”عملنا على تطوير أشكال 
جديــــدة لتوصيل اللقاحــــات والأدوية من 
خــــلال الرقعــــة المغلفــــة أو تلــــك القابلة 
للذوبــــان، وهــــي تشــــكّل بديــــلا محتملا 
للإبــــر الصلبة وحلا أفضل لتقديم الكمية 
الصحيحة من الأدوية واللقاحات لجسمنا 
لضمان استجابات مناعية أفضل“. ويعد 
الجلــــد طريقا جذابا لتوصيل الأدوية لأنه 
يســــمح للأدويــــة بالانتقال مباشــــرة إلى 
الموقع المســــتهدف، ما قــــد يكون مفيدا 
فــــي لأم الجــــروح أو التطبيقــــات الطبية 

والتجميلية الأخرى.
وكان فريـــق من الباحثيـــن من معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا قد طوروا 
رقعة يمكن ارتداؤها تطبق موجات فوق 
صوتيـــة غير مؤلمة على الجلد، ما يخلق 

قنوات صغيـــرة يمكن للأدوية أن تمر من 
خلالها.

ويقــــول الباحثــــون، إن هــــذا النهــــج 
يمكن أن يفســــح المجــــال لتقديم علاجات 
لمجموعــــة متنوعة من الأمراض الجلدية، 
ويمكن أيضا تكييفه لتوصيل الهرمونات 

ومرخيات العضلات والأدوية الأخرى.
ويقول كانــــان داغديفيرين، الأســــتاذ 
المشــــارك في مختبر ”ميديــــا لاب“ التابع 
لمعهــــد ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا، 
وكبيــــر مؤلفــــي الدراســــة: ”إن إيصــــال 
الأدوية بهذه الطريقة يمكن أن يوفر سمية 
جهازية أقل ويكون أكثر موضعية وراحة 

ويمكن التحكم فيها“.
المشــــروع  هــــذا  الباحثــــون  وبــــدأ 
لاستكشــــاف طرق بديلة لتوصيل الأدوية. 
ويتم إعطاء معظم الأدوية عن طريق الفم 
أو الوريد، ولكن الجلد هو وســــيلة يمكن 
أن توفــــر توصيلا دوائيا أكثر اســــتهدافا 

لتطبيقات معينة.
ويوضح الدكتور أستاســــا شــــاه، من 
للتكنولوجيــــا:  ماساتشوســــتس  معهــــد 
”الفائدة الرئيســــية للجلد هي أنك تتجاوز 
الجهاز الهضمي بالكامل. عن طريق الفم 
عليك إعطــــاء جرعة أكبــــر بكثير من أجل 
حســــاب الخســــارة التي قــــد تتعرض لها 
فــــي الجهاز الهضمي. وهــــذه طريقة أكثر 

استهدافا وتركيزا لتوصيل الأدوية“.
ازدادت  الأخيــــرة،  الســــنوات  وفــــي 
الحاجــــة إلــــى الأبحــــاث حول رُقــــع الإبر 
المجهرية لإيصال اللقاح، بسبب امتثالها 
الاســــتثنائي وقلــــة توغلهــــا، لذلــــك قــــام 
الباحثــــون بتطوير رُقع الإبــــر المجهرية 

كبديل للحقن التقليدية.
وعلــــى مــــدار الثمانية عشــــر شــــهرًا 
الماضيــــة، اندهــــش العالم من الســــرعة 
التي استطاع بها العلماء تطوير لقاحات 
كوفيد19-.  فايــــروس  لمواجهة  مرشــــحة 
تُؤخذ غالبيــــة هذه اللقاحــــات عن طريق 
الحقــــن تحــــت الجلد، مما يســــمح بمرور 
مكونات اللقاح بســــرعة فــــي مجرى الدم. 
ومع ذلك، يتطلب بعضها جرعات متعددة، 
ويجب أن يظل معظمها في درجات حرارة 
منظمة، وغالبًا ما تكون شــــديدة البرودة 
حتى تُعطى من قبل موظفين مدربين، مما 

يخلق تحديات لوجستية كبيرة.
وعمل العديد من الباحثين على تقنية 
تهدف إلى توفيــــر مزايا اللقاحات القابلة 
للحقــــن دون عيــــوب، ودون محقن الإبرة 

التقليدية، وهي الإبر المجهرية.
وفــــي حيــــن أن تكنولوجيــــا الطــــب 
الســــريري لا يزال أمامها طريق طويل، إلا 
أن إدراج التجــــارب البشــــرية منذ أقل من 
10 سنوات، قد يكون هو مستقبل توصيل 
اللقاح، وقد أظهر الوباء المستمر الحاجة 

إلى تسريع تطوره.
وبشكل أساســــي تُوصل مجموعة من 
الإبــــر الدقيقة التــــي يبلغ قياســــها مئات 
الميكرونــــات فقط إلى دعامــــة، مما يؤدي 
إلى نموذج يشبه الضمادة. يمكن تغليف 
الأدوية داخل إبــــر مجهرية قابلة للذوبان 
فــــي الماء تذوب عند وضــــع اللصقة على 

الجلد، مما يسمح بإطلاق الدواء.
الأهـــم مـــن ذلـــك، أن الإبـــر الدقيقـــة 
تختـــرق الطبقة الخارجية من الأنســـجة 
للأدويـــة  أكبـــر  بامتصـــاص  للســـماح 
مقارنة بالكريمات أو الأنواع الأخرى من 

اللاصقات الطبية.

وداعا للألم 

رقعة طبية بديلة للإبر الصلبة 

تعالج بلا ألم

  تنشيط بروتين في الدماغ يمكن 

أن يحمي النساء من مرض الزهايمر

الابتكار فعال من حيث التكلفة لإدارة اللقاحات والأدوية

طور باحثون من كوريا الجنوبية رقعة طبية تستعمل كبديل للحقن التقليدية، 
وتتميز الرقعة الطبية بكونها لا تســــــبب وخزا وألما كالذي تسببه الإبر، كما 
أنها غير مكلفة وصديقة للبيئة أي يمكن رســــــكلتها بعد استعمالها. وقدرت 
منظمة الصحة العالمية عدد الحقن التي تعطى كل عام بنحو 16 مليار حقنة 
فــــــي جميع أنحــــــاء العالم، مما يصعّب التخلص مــــــن جميع الإبر والمحاقن 

بشكل سليم.

الزهايمر مرض يصيب النساء بدرجة أولى

 تونس - تمكن فريق طبي بالمستشفى 
الجامعــــي فطومــــة بورقيبــــة بمحافظــــة 
المنســــتير، من اســــتئصال ورم من دماغ 
مريضــــة وهي فــــي حالة يقظــــة، باعتماد 

طريقة حديثة في التخدير.
وقال مهدي درمــــول، إن العملية التي 
أجريت علــــى فتاة عمرها 17 ســــنة، تمت 
باعتماد تقنيــــة جراحة حديثة يكون فيها 
المريــــض في حالة يقظة، بما يســــمح من 
تفادي حدوث شلل نصفي بعد استئصال 

الورم.
وبيــــن رئيــــس قســــم جراحــــة المــــخ 
بورقيبة،  فطومة  بمستشــــفي  والأعصاب 
أن هــــذه التقنيــــة أتاحــــت التواصــــل مع 
الطبــــي  الطاقــــم  ومســــاعدة  المريضــــة، 

بتحريك يدها وساقها اليسرى.
كما تمت الاســــتعانة بــــآلات عصرية 
تحفيزية خلال التدخل الجراحي لتحديد 
الأعصاب التي تتحكم فــــي اليد والرجل، 
وبالتالــــي تفاديهــــا والقيام باســــتئصال 
الورم بشــــكل آمن، حســــب رئيس القسم 
الــــذي أكد أن مصحة خاصة قامت بتقديم 

التجهيزات مجانا.
وأشــــار درمول إلى أن العملية الأولى 
من نوعها التي تمت في مؤسســــة صحية 
عموميــــة، وقــــد تواصلت إلــــى أكثر من 5 
ساعات بمشــــاركة حوالي 12 إطارا طبيا 
وشــــبه طبي مــــن المستشــــفى الجامعي 
فطومة بورقيبة ومــــن مصحة خاصة لها 
خبرة، لافتا إلى أنها فرصة لتكوين قرابة 

10 من أطباء التبنيج الشبان.
وبيــــن درمــــول أن قاعــــة العمليــــات 
بقســــم الأعصاب بالمستشــــفي الجامعي 
فطومة بورقيبة ستشــــهد يومي الخميس 
23 مايــــو والجمعيــــة 24 مايــــو المقبلين، 
إجــــراء عملية جراحيــــة الأولى من نوعها 
فــــي تونــــس تتمثل فــــي اســــتئصال ورم 
كبيــــر فــــي قــــاع الجمجمــــة باســــتعمال 

المنظار.
وعبر عــــن أمله في التســــريع بتوفير 
المعــــدات الحديثة وإعــــادة تهيئة وحدة 
الإنعاش التابعة لقســــم جراحة الأعصاب 
بورقيبة،  فطومة  الجامعي  بالمستشــــفي 
حتــــى يتمكــــن الفريــــق الطبــــي بهــــا من 

مواصلــــة القيــــام بمثــــل هــــذه العمليات 
وإيــــواء المريــــض مباشــــرة فــــي وحدة 
الإنعاش بعــــد العمليــــة الجراحية وعدم 
الاضطرار إلى نقله إلى قسم الإنعاش عبر 

المصعد.

ويوجــــد حاليــــا أكثر مــــن 20 مريضا 
في حاجة إلى تدخــــل جراحي، وفي حال 
وقع التسريع بتوفير التجهيزات وتهيئة 
غرفة ما بعــــد العمليات، فيمكن التقليص 
في مدّة الانتظار بالنســــبة إلى المرضي، 
علاوة على ضرورة دعم القســــم بالموارد 

البشرية.
وتعد جراحــــة الدماغ أثنــــاء اليقظة، 
أحد أنواع الإجــــراءات التي يتم تنفيذها 
على الدماغ عندما يكون المريض متيقظًا 
ومنتبهًا. وتُســــتخدم جراحة الدماغ أثناء 
اليقظــــة في عــــلاج بعــــد حــــالات الدماغ 

(الجهــــاز العصبــــي)، بما فــــي ذلك بعض 
الأورام الدماغية أو النوبات الصرعية.

إذا كان الورم الذي يعانيه الشــــخص 
أو منطقة بدماغه تسبب له نوبات (تركيز 
الصــــرع) تقــــع بالقرب من أجــــزاء الدماغ 
التي تتحكم في الرؤية والحركة أو الكلام، 
فقد يحتاج إلى الاستيقاظ أثناء الجراحة. 
وقد يطــــرح جرّاحه عليه أســــئلة ويراقب 
النشاط في دماغه عندما يبدي ردود فعل.

وتســــاعد ردود الفعــــل الجــــرّاح على 
ضمان أنه يعالج منطقة الدماغ الصحيحة 
التــــي تحتــــاج إلــــى الجراحة. كمــــا يحد 
هــــذا الإجراء مــــن خطورة تلــــف المناطق 
الوظيفية في الدماغ التي تؤثر في الرؤية 

أو الحركة أو الكلام.
مــــن  جــــزء  أو  ورم  هنــــاك  كان  وإذا 
الدماغ يُســــبب نوبات يحتــــاج إلى الإزالة 
جراحيًــــا، يجب علــــى الأطبــــاء التأكد من 
أنهم لا يتســــببون في تلف منطقة الدماغ 
التي تؤثر في اللغــــة، والكلام والمهارات 

الحركية.
إنه من الصعــــب تحديد هذه المناطق 
تمامًــــا قبــــل إجــــراء الجراحة. وتســــمح 
جراحــــة الدماغ مــــع اليقظة للجــــراح أن 
ا مــــن مناطــــق الدماغ  يعــــرف تحديــــدًا أيًّ
تتحكــــم في تلك الوظائــــف، ومن ثم يمكنه 

تجنبها.

نجاح أول عملية لجراحة الدماغ 

أثناء اليقظة في تونس

 جراحة الدماغ أثناء اليقظة تستخدم في علاج حالات الجهاز العصبي

الباحثون تمكنوا من 

ملاحظة الخلايا العصبية 

الأكثر صحة، وتحسين 

قدرات الذاكرة وزيادة 

نشاط هرمون الإستروجين

خلال التدخل الجراحي تمت 

الاستعانة بآلات عصرية 

لتحديد الأعصاب التي 

تتحكم في اليد والرجل 

وبالتالي تفاديها

للرقعة ميزات تشمل 

استقرار حالتها مهما كانت 

درجة حرارة الغرفة، ما 

يسهل نقلها



 الدوحــة - يلتقـــي المنتخب العراقي مع 
نظيره الأردني اليـــوم الاثنين في مواجهة 
عربيـــة خالصة في دور الســـتة عشـــر من 
بطولة كأس أمم آســـيا التي تســـتضيفها 

العاصمة القطرية الدوحة. 
وبلـــغ المنتخـــب العراقـــي دور الــــ16، 
بعدما تصـــدر المجموعـــة الرابعة من دور 
المجموعـــات بالعلامـــة الكاملـــة برصيـــد 
1 على  9 نقاط مـــن ثلاثة انتصـــارات، 3 – 
إندونيســـيا و2 – 1 علـــى اليابـــان و3 – 2 
على فيتنـــام. مـــن جانبه تأهـــل المنتخب 
الأردني إلـــى دور الـ16 ضمن أفضل أربعة 
منتخبات احتلـــت المركز الثالث، حيث حل 
ثالثا في المجموعة الخامســـة برصيد أربع 
نقـــاط، بفوزه على ماليزيـــا 4 – 0 وتعادله 
مع كوريـــا الجنوبية 2-2 وخســـارته أمام 

البحرين بهدف دون رد.
ويتطلـــع منتخـــب الأردن (النشـــامى) 
إلى تجـــاوز عقبة نظيره العراقي (أســـود 
الرافدين) والتأهل إلى دور الثمانية للمرة 
الأولـــى خـــلال الشـــكل الحالـــي للبطولة، 
بمشـــاركة 24 منتخبا، بعد أن تأهل مرتين 
إلـــى دور الثمانية بالنظـــام القديم حينما 
كانـــت البطولة تضـــم 16 منتخبا وذلك في 
عامـــي 2004 و2011. علـــى الجانـــب الآخر 
يحلـــم منتخـــب العراق بمشـــوار تاريخي 
وربما المنافســـة على اللقب القاري الثاني 
في تاريخه بعد لقب نســـخة 2007. وخرج 
منتخـــب الأردن مـــن دور المجموعـــات في 
نسخة 2015 قبل أن يصل إلى دور الـ16 في 
نسخة 2019، لكن مســـيرته انتهت على يد 

فيتنام بركلات الجزاء الترجيحية.

سجل حافل

في النســـختين الأخيرتين من البطولة 
القارية حصد منتخب العراق المركز الثالث 

عام 2015 قبل أن يخرج من دور الســـتة 
عشـــر على يد قطـــر في نســـخة 2019. 

والتقى المنتخبان في 47 مواجهة سابقة 
حيث فاز العراق 25 مرة مقابل عشرة 
 12 وتعـــادلا  لـــلأردن  انتصـــارات 
مـــرة. والتقى  المنتخبـــان الأردني 
والعراقـــي فـــي دور المجموعـــات 
بنســـخة 2015 من بطولة كأس أمم 
آســـيا التي أقيمت في أســـتراليا، 
وفاز آنذاك أســـود الرافدين بهدف 
نظيـــف. وفي آخـــر مواجهة بينهما 
فـــاز العـــراق 5 – 3 بـــركلات الجزاء 

الترجيحية في مبـــاراة تحديد المركز 
الثالث مـــن بطولـــة الأردن الودية في 

أكتوبر الماضي.
وقال الإسباني خيسوس كاساس 
”ســـعيد  العـــراق  منتخـــب  مـــدرب 
بمســـتوى اللاعبين وبمـــا تحقق في 
دور المجموعات، ولكـــن أبلغتهم بأن 
خطـــأ واحـــدا بـــالأدوار الإقصائيـــة 
يجعلنا خارج كأس أمم آســـيا“. من 
جانبـــه رد المغربـــي حســـين عموتة 

مدرب المنتخب الأردنـــي على الانتقادات 

التـــي تعـــرض لهـــا فريقه بعد الخســـارة 
أمام المنتخب البحريني بهدف دون رد في 
الجولـــة الأخيرة من منافســـات المجموعة 
الخامســـة، وأكد أن الهزيمة جاءت بسبب 
عدم قـــدرة اللاعبين علـــى صناعة الفرص 
وتهديـــد مرمى المنافس. ونفـــى عموتة أن 
يكـــون قد تعمد عدم الفـــوز في المباراة من 
أجـــل تجنب مواجهـــة المنتخـــب الياباني 
القـــوي في الـــدور المقبل، مشـــيرا إلى أن 
الجهـــاز الفنـــي لا يمكـــن أن يشـــرك أمام 
البحريـــن لاعبـــين حاصلين علـــى بطاقات 
صفـــراء فـــي المباريـــات الســـابقة، ما قد 

يوقفهم عن المشاركة في الدور المقبل.

خطوة جديدة

يســـتهدف منتخـــب قطر قطـــع خطوة 
جديدة علـــى الطريق نحو المنافســـة على 
لقب كأس أمم آســـيا، وذلك حينما يخوض 
اللقـــاء العربـــي الخالص أمام فلســـطين. 
وبعد مســـيرة مذهلة فـــي دور المجموعات 
يتطلـــع منتخب قطر إلـــى المضي قدما في 
حملـــة الدفاع عـــن لقب البطولـــة القارية، 
حيث توج العنابي بلقبه الأول في البطولة 

عبـــر نســـخة 2019 التي جـــرت على أرض 
الإمارات.

ويســـعى منتخب قطر أيضا لمصالحة 
جماهيره بعـــد النتائج غير المتوقعة التي 
حققها الفريق في مونديال 2022 بالدوحة، 
حين خـــرج العنابي مـــن دور المجموعات 
بخسارته في جميع المباريات الثلاث. لكن 
مـــن جانبـــه يتطلع منتخب فلســـطين إلى 
رفـــع راية بلاده عاليا خلال مشـــاركته في 
البطولة القارية، ويسعى المنتخب الفدائي 
للخـــروج بانتصار تاريخـــي أمام منتخب 

قطر.
واعترف جاســـم بن راشـــد البوعينين 
رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بصعوبة 
المباريـــات التالية للعنابـــي قائلا ”انتهت 
المرحلـــة الصعبـــة مـــن دور المجموعـــات، 
وتبقـــت المراحـــل الأصعـــب فـــي الأدوار 
الإقصائية، وهو ما يتطلب استمرار الروح 
المعنويـــة العاليـــة للاعبينـــا والأداء على 
نفس المســـتوى من الجهـــد والعطاء، بعد 
أن كنـــا أول المتأهلين لدور الـ16، في حملة 

الدفاع عن اللقب“.
وأعـــرب رئيس الاتحـــاد القطري لكرة 
القدم عن ســـعادته بتحقيق الفريق الملقب 
بالعنابي للانتصار العاشـــر على التوالي 
في بطولة كأس آســـيا. وأوضح ”تركيزنا 
ينصـــب علـــى مباراتنـــا المقبلة فـــي دور 
الـ16، والتي نتطلـــع إلى عبورها بتضافر 
جهود الجميع بلا استثناء، لدينا 26 لاعبا 
جاهزا تحـــت أي ظرف، وعلـــى قلب رجل 
واحد، وهي ســـمة العنابي دائماً ومفتاح 

الانتصارات“.
واختتـــم تصريحاتـــه بقولـــه ”ما زال 
الطريق مستمرًا والطموحات تتزايد بدعم 
جمهورنا الوفي الذي يضرب أروع الأمثلة 
على مؤازرة منتخبنا، ونشكره على دعمه 
المتواصل ووقوفـــه الدائم بجانب العنابي 
في مختلف المســـابقات، ونتمنى استمرار 

الانتصارات في البطولة بإذن الله“.
من جانبه أكد الشــــيخ  حمد بن خليفة 
بــــن أحمد آل ثاني، رئيــــس اللجنة المنظمة 
لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر، أنه توقع 
الدعــــم المذهــــل الــــذي حظي بــــه منتخب 
فلســــطين في كأس آســــيا، مشــــيرا إلى 
أن ”القضيــــة الفلســــطينية لا تخــــص 
فلســــطين فقط، ولكنها تخص كل الأمة 
العربية والإسلامية. وأعتقد أن واجبا 
علــــى كل عربي ومســــلم أن يكون له 
دور في هــــذه القضية“. وقال ”نحن 
فــــي فاعليــــة رياضيــــة، ولذلك نحن 
نحاول أن ندعمهم بالشكل الذي نرى 
أنه يمكن أن يساعد ويجعل المنتخب 
الفلسطيني يقدم أفضل ما لديه داخل 

الملعب ويظهر بمستوى مميز“.
والتقى المنتخب القطري مع نظيره 
الفلسطيني عشـــر مرات من قبل حيث 
فاز العنابي سبع مرات مقابل تعادلين، 
وفـــاز الفدائي مرة واحدة. وأكد مصعب 
البطاط، قائد منتخب فلسطين، أن فريقه 
حقق وعده للشـــعب الفلسطيني بتأهل 
الفدائـــي إلـــى دور الــــ16 مـــن بطولة 
كأس آسيا لأول مرة في تاريخه. كما 
أعرب التونســـي مكرم دبوب، المدير 
الفني لمنتخب فلسطين، عن سعادته 
البالغة بتأهل الفدائي إلى دور الـ16 
، مشيرا إلى أن الفريق سيكافح من 

أجل الاستمرار في البطولة.

 مدريد - فجر تشافي هيرنانديز، المدير 
الفني لبرشلونة، مفاجأة من العيار الثقيل، 
بإعلانه رحيله عن منصبه بنهاية الموســــم 
الحالي. تشــــافي لــــم يتحمــــل الانتقادات 
اللاذعة التي عاشها في الأسابيع الأخيرة، 
بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني 
ضد الغــــريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 
4 – 1، ثــــم الإقصــــاء من ربــــع نهائي كأس 
ملك إسبانيا ضد أتلتيك بيلباو بالخسارة 

بنتيجة 4 – 2. 
ومــــا زاد الطــــين بلة الخســــارة المذلة 
3 ضــــد فياريال فــــي الليغا،  بنتيجــــة 5 – 
مســــاء الســــبت، والتي جعلتــــه يعلن أن 
الموســــم الحالي هو الأخيــــر له مع الفريق 

الكتالوني.
ويعــــد رافائيــــل ماركيــــز مــــن أبــــرز 
المرشــــحين لتعويض تشافي، خاصة وأنه 
المديــــر الفنــــي للفريــــق الرديــــف بالنادي 
الكتالونــــي. المدير الفني المكســــيكي تولى 
القيادة الفنية للفريــــق الرديف في صيف 
2022، وهو مســــتمر حتى الآن. وخلال 61 
مباراة قادهــــا مع الرديف، حقق الانتصار 
فــــي 27 لقاء، بينما تعادل فــــي 17 مباراة، 

وتلقى 17 هزيمة.
ويُعد الإيطالي تياغو موتا هو الخيار 
المفضــــل بالنســــبة إلــــى رئيــــس النــــادي 
خــــوان لابورتــــا والمدير الرياضــــي ديكو. 
ويرتبــــط موتــــا بعلاقة وطيدة مــــع ديكو، 
منذ أن تزاملا في غرفة ملابس برشــــلونة. 
ويقــــدم موتا مــــردودا جيدا هذا الموســــم 
مع بولونيا، حيث يحتل المركز الســــادس 
في الــــدوري الإيطالي، بفــــارق 3 نقاط عن 
المراكز المؤهلة إلــــى دوري أبطال أوروبا. 
موتا هذا الموســــم مع بولونيا قاد الفريق 
في 25 مباراة بين الدوري والكأس، وحقق 

11 انتصارا و9 تعادلات مقابل 5 هزائم.
وعقــــب مباراة فريقه أمــــام ميلان قال 
موتا ”لقد ســــمعت عن رحيل تشــــافي عن 
برشــــلونة، نعم، لقــــد أعلمونــــي بذلك في 
الدقائــــق الماضيــــة“. وبســــؤاله هــــل ترى 
مســــتقبلك فــــي برشــــلونة؟ أجــــاب ”أنــــا 
أســــتمتع بوقتي في بولونيــــا، وأركز فقط 

على الوقت الحاضر“. من ناحيته يصنف 
إيمانول ألغواســــيل، المدير الفني الحالي 
لريال سوسيداد، كواحد من أبرز المدربين 

في الليغا. 
وتلقــــى طريقــــة ألغواســــيل إعجــــاب 
خــــوان لابورتــــا رئيــــس برشــــلونة، الذي 
التقى به من قبل في أحد التكريمات وأكد 
لــــه إعجابه بــــه وبعمله، وفقًــــا للصحافة 
الإســــبانية. ألغواسيل منذ نهاية مسيرته 
الكروية كلاعــــب، اتجه إلــــى التدريب في 
ريال سوســــيداد، فبعد تجربته مع الفريق 
الرديف تولــــى الفريق الأول منذ 2018 إلى 
حد الآن. ويعد أبرز إنجازاته تحقيق لقب 

كأس ملك إسبانيا لموسم 2019 – 2020.
وخلال الموســــم الحالي قاد الفريق في 
32 مبــــاراة بمختلــــف المســــابقات المحلية 
والقاريــــة، حيــــث حقق 17 انتصــــارا و11 
تعادلا وتلقى 4 هزائم فقط. وحقق نجاحا 
اســــتثنائيا باعتلاء صدارة مجموعته في 
دوري الأبطال على حســــاب إنتر وبنفيكا 
وريد بول سالزبورغ، وتأهل لثمن النهائي 
حيث سيواجه باريس ســــان جرمان. كما 
بلغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك 
إســــبانيا، وعلى مســــتوى الليغا يتواجد 
الفريــــق في المركــــز الســــادس برصيد 36 

نقطة، بفــــارق 5 نقاط عــــن المراكز المؤهلة 
لدوري الأبطال. ويرتبط ألغواســــيل بعقد 

مع ريال سوسيداد حتى صيف 2025.
ويعتبـــر ميتشـــيل سانشـــيز، المديـــر 
الفنـــي الحالي لجيرونا، من ألمع الأســـماء 
فـــي الليغا هذا الموســـم، نظـــرا إلى الأداء 
المبهر الذي يقدمه مـــع الفريق الكتالوني. 
وخلال هذا الموســـم في الليغا قاد جيرونا 
في 21 مباراة، وحقق الانتصار في 16 منها 
وتعـــادل 4 مـــرات، وتلقى هزيمـــة وحيدة. 
ويحتـــل جيرونـــا وصافة جـــدول ترتيب 
الليغا برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين فقط 
عن المتصدر ريال مدريد. ويرتبط ميتشيل 

بعقد مع جيرونا حتى صيف 2026.
كذلك يعرف المدرب الهولندي جيوفاني 
فان برونكهورســــت برشلونة جيدا، حيث 
لعــــب بقميــــص الفريــــق الكتالوني خلال 
مســــيرته كلاعب، وزامــــل المدير الرياضي 
الحالي ديكو. فان برونكهورســــت بلا ناد 
حاليا، وكانت آخــــر تجاربه التدريبية مع 
رينجــــرز الأســــكتلندي، وحقــــق معه لقب 
كأس أسكتلندا. كما كانت له تجربة مميزة 
كمدير فنــــي لفينورد الهولندي، وحقق مع 
الفريق لقــــب الدوري مرة، والكأس مرتين، 

وكأس السوبر مرتين.

أرقام تاريخية

كأس آسيا: تكرار أمجاد 2007 

حلم العراق والأردن يعتزم الثأر
خبرة العنابي القطري تتحدى طموح الفدائي الفلسطيني

تشــــــهد منافسات ثمن نهائي كأس آســــــيا في قطر اليوم الإثنين يوما عربيا 
ــــــاز؛ حيث يلتقي العراق مع جاره الأردن على ملعب خليفة في الدوحة،  بامتي
وتلتقي قطر حاملة اللقب مع فلســــــطين الطامحــــــة على ملعب البيت. ويتطلّع 
المنتخب العراقي إلى مواصلة مشواره في البطولة وتكرار إنجاز عام 2007 

في حين يسعى الأردن إلى الثأر.

الإيطالي تياغو موتا 

على رأس 5 مرشحين لخلافة تشافي

الأخضـــر  مواجهـــة  تعـــد   - الدوحــة   
الســـعودي ضد كوريـــا الجنوبية من أبرز 
لقـــاءات ثمـــن نهائـــي كأس آســـيا 2023، 
نظرا إلى مســـتوى المنتخبـــين وقيمتهما 
التاريخية. وســـتقام المنازلة المنتظرة غدا 

الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية. 
وتزداد قيمة المواجهـــة فنيا وتكتيكيّا 
في ظل وجود الإيطالي روبرتو مانشـــيني 
علـــى مقعد المديـــر الفني للأخضـــر، فيما 
يقـــود الألمانـــي يورغـــن كلينســـمان رحلة 

”الشمشون“ في البطولة القارية.
بدأ الألماني كلينســـمان إثارة المواجهة 
مبكرا بابتســـامة ماكرة، بعدما تلقى هدف 
التعـــادل مـــن ماليزيا في مبـــاراة الجولة 
الثالثة لمرحلـــة المجموعات، وهو ما أبعده 
عـــن الصدارة ليصطـــدم بالأخضر بدلا من 
منتخـــب اليابان في الدور ثمـــن النهائي. 
تســـببت الابتســـامة في إثارة جـــدل كبير 
واعتبرهـــا البعـــض تقليـــلاً مـــن قـــدرات 
الأخضـــر، الـــذي يمتلـــك مدربا ســـبق له 
التتويج بلقب اليورو، فضلا عن الحصيلة 
التاريخيـــة وخبـــرات وجـــودة العناصـــر 

الحالية.
ولـــم ينتظر مانشـــيني كثيـــرا ليعلق 
علـــى ابتســـامة الألمانـــي حيـــث قـــال في 
تصريحـــات عقـــب مواجهة تايلانـــد ”أنا 
أبتســـم مثـــل مـــدرب كوريا، الأمر نفســـه 
يحدث في أوروبا وآســـيا، لكننا سعيدون 
بخـــوض هذه المبـــاراة“. وواصـــل حديثه 
بالتعليـــق علـــى مواجهـــة ثمـــن النهائي 
”كوريا الجنوبية منتخـــب ممتاز ولاعبوه 
ينشطون في أوروبا، ولدينا تجربة أمامهم 
مـــن 90 دقيقة، كل شـــيء يمكـــن أن يحدث 
فيها“. وستتسم مباراة السعودية وكوريا 
الجنوبية بطابع تكتيكي خاص، نظرا إلى 
فكر المدربـــين الذي تغلب عليه طبيعة لعب 
البلد الأم، فالإيطالي مانشـــيني يبحث عن 
الإحكام الدفاعـــي القوي وتقارب الخطوط 
واســـتخدام  الســـريعة  التحـــولات  مـــع 
الأطراف، وهو مـــا انعكس بتحديد طريقة 

اللعب 3 – 5 – 2.
وامتلـــك مانشـــيني ســـجلا مميزا في 
مراحـــل خـــروج المغلـــوب رفقـــة منتخب 
إيطاليا في يورو 2020 بتجاوز النمســـا ثم 

بلجيكا ثم إســـبانيا والحصول على اللقب 
على حســـاب إنجلترا في ويمبلي بركلات 
الترجيـــح. وكان خط الدفـــاع ”البطل“ في 
رحلـــة تتويـــج المنتخـــب الإيطالـــي رفقة 
مانشـــيني، وهو مـــا يعد ســـببا للاعتماد 
على نفس الرســـم الخططـــي خلال الرحلة 

الآسيوية الحالية.
أما كلينســـمان فيعتمد علـــى طريقته 
المفضلـــة 4 – 4 – 2 التي تتحول في أوقات 
كثيـــرة إلى 4 – 3 – 3 وفقًا لوضعية الفريق 
هجومًـــا ودفاعـــا. ويجـــد صاحـــب الـ57 
عاما صعوبات في ضبـــط الخط الدفاعي، 
خاصـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بمواجهة 
المرتـــدات الســـريعة أو العرضيات المتقنة 
مـــن الأطـــراف، وهـــو مـــا منـــح المنتخب 
الإيطالـــي الفـــوز عليـــه بهدفـــين دون رد، 
عندما كان يقود ألمانيا في قبل نهائي كأس 
العالم 2006، كما عجـــل برحيله عن بايرن 

ميونخ بعد ذلك. وقاد كلينسمان 
منتخب كوريا 

الجنوبية حتى الآن 
في 14 لقاء تمكن من 
تحقيق الفوز في 7 
منها وتعادل في 5 

وتلقى هزيمتين.
أما مع ألمانيا 

فقد لعب كلينسمان 
43 مواجهة، حقق 
الفوز في 24 منها 

مقابل 9 هزائم و10 
تعادلات وحصد المركز 

الثالث في مونديال 2006. 
وبشكل عام ظهر على 
مقعد المدير الفني في 

199 مباراة رفقة ألمانيا 
والولايات المتحدة 
الأميركية وكوريا 
الجنوبية وبايرن 

ميونخ وهيرتا 
برلين، وحصد 
الفوز في 118 

وتلقى 49 هزيمة 
مرة.   32 وتعـــادل 
بينما قاد مانشيني 

الســـعودية حتى الآن فـــي 9 مباريات، فاز 
فـــي 4 منها وتلقى 3 هزائم وتعادل مرتين. 
ومع إيطاليا وبشـــكل عام خاض مانشيني 
61 مباراة وتمكـــن من تحقيق 39 انتصارًا 
وتعادل في 13 مناســـبة وتلقـــى 9 هزائم، 
وسجل لاعبوه 130 هدفًا واستقبلت شباكه 
49 هدفًا، وحقق سلسلة من المباريات دون 
هزيمة فـــي 37 مواجهـــة متتالية. وبصفة 
عامة فقد قاد، إلى جانب الأخضر، إيطاليا 
وزينيت الروســـي وإنتر وجالطة ســـراي 
ومانشســـتر سيتي ولاتســـيو وفيورنتينا 
فـــي 799 مبـــاراة، حيث فاز فـــي 439 منها 

وتعادل في 198 وتلقى 162 خسارة.
ويتســـلح المنتخب الكـــوري الجنوبي 
بجيل تـــرك بصمته في الملاعب الأوروبية، 
”الشمشـــون“  لاعبـــي  أغلـــب  أن  حيـــث 
يحترفـــون في الأنديـــة الأوروبيـــة. ويعد 
المنتخب الكوري هو ثاني أعلى قيمة في 
السوق بين المنتخبات المشاركة 
بعد اليابان، بـ193 
مليون يورو. في 
الجهة الأخرى لا يضم 
المنتخب السعودي 
في صفوفه أي لاعب 
من خارج دوري 
روشن السعودي 
للمحترفين، ويأتي 
الأخضر في المركز 
السابع من ناحية 
القيمة في السوق 
بين المنتخبات المشاركة، وتبلغ قيمة 
لاعبيه 23 مليون يورو. 
والأمر المثير أن 
قيمة نجم 
المنتخب 
الكوري ولاعب 
نادي توتنهام 
سون هيونغ 
مين في 
السوق تعد 
أعلى من 
21 منتخبا 
مشاركا في 
البطولة.

قمة أوروبية في آسيا 

بين مانشيني وكلينسمان

منتخب فلسطين يتطلع 

إلى رفع راية بلاده عاليا خلال 

مشاركته القارية، ويسعى إلى 

الخروج بانتصار تاريخي 

أمام منتخب قطر
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 أبيدجــان - لــــم يمنح ريغبورت ســــونغ 
المديــــر الفنــــي لمنتخب الكاميــــرون إجابة 
حاسمة بشأن مصيره، بعد توديع منتخب 
الأســــود غير المروضــــة كأس أمم أفريقيا 

لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار. 
الفائز  الكاميرونــــي  المنتخــــب  وخرج 
باللقــــب خمس مــــرات من الــــدور الثاني 
للبطولة بالخســــارة أمام نيجيريا بنتيجة 
0-2. وبســــؤاله عن إمكانية رحيله، أجاب 
سونغ ”ســــأحصل على قســــط من الراحة 
للتفكير بشــــكل جيد وتقييم الأمور بشكل 

أفضل لحسم قراري النهائي“.
الخســــارة  الكاميروني  المــــدرب  وبرر 
أمــــام نيجيريــــا بســــبب افتقاد عــــدد من 
لاعبيه الخبــــرة، وأن البعض يشــــارك في 
مــــرة.  أول  للبطولــــة  الإقصائيــــة  الأدوار 
وأضاف ريغبورت سونغ ”ولا يمكن أيضا 
إنــــكار الأداء المميز لمنتخــــب نيجيريا فهو 
منتخب قوي للغاية وأحد المرشحين للفوز 

باللقب“. 
وتحدث ســــونغ عن ســــبب استبعاده 
لحارس مرمى مانشســــتر يونايتد أندريه 
أونانا مــــن المشــــاركة في آخــــر مباراتين 

بالبطولــــة، مؤكــــدا أنــــه لأســــباب فنيــــة. 
تصريحاتــــه  الكاميــــرون  مــــدرب  وختــــم 
”هذا أمــــر طبيعي فالمدير الفني مســــؤول 

 27 بــــين  تشــــكيل  أفضــــل  اختيــــار  عــــن 
لاعبا متاحا“.

وكان ريغبــــورت ســــونغ قــــاد منتخب 
بلاده للفوز بالميدالية البرونزية للنســــخة 
الماضيــــة التي أقيمت فــــي الكاميرون عام 
2022. يذكر أن عــــدد من مدربي المنتخبات 
رحلــــوا عــــن مناصبهم بعد الخــــروج من 
الجزائــــري  مثــــل  الأفريقيــــة،  الأمم  كأس 
جــــلال  والتونســــي  بلماضــــي  جمــــال 
القــــادري والإنجليــــزي كريــــس هيوتــــون 
مــــدرب غانــــا، وتــــوم ســــانتفيت مــــدرب 
غامبيــــا، وجــــان لويــــس غاســــكيه مدرب 

كوت ديفوار.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، ظهر فينســــنت 
أبوبكــــر مهاجم منتخــــب الكاميرون لأول 
مرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة 

حاليا في كوت ديفوار. 
وغاب أبوبكر عن مباريات الكاميرون 
فــــي مرحلــــة المجموعــــات بســــبب إصابة 
عضلية. وشارك أبوبكر كبديل بعد مرور 76 

دقيقة في صفوف الكاميرون على حســــاب 
المدافع عمر جونزاليس. وفي المقابل، غادر 
ســــتانلي نوايالي حــــارس مرمى نيجيريا 
المبــــاراة بســــبب الإصابــــة القويــــة التي 
تعرض لها بعد خطأ من مهاجم الكاميرون 

كيفين نكودو.

وفي سياق آخر، دافع جوزيه بيسيرو 
مــــدرب منتخــــب نيجيريــــا عــــن فيكتــــور 
أوسيمين نجم نابولي الإيطالي بعد التأهل 
لــــدور الثمانيــــة لــــكأس أمم أفريقيا. قال 
بيســــيرو في تصريحاته عقب اللقاء التي 
نقلتها الصحف النيجيرية، ”أوسيمين لم 
يســــجل ولكنه قدم أداء رائعا، فهو مهاجم 

ستواجك صعوبة كبيرة لإيقافه“. 
وأضــــاف المدرب البرتغالــــي ”لقد كان 
لأوسيمين بصمة واضحة في الهدف الأول 
الذي سجله زميله أديمولا لوكمان ومنحه 

فرصة لحسم المباراة“. 
واصل المدير الفنــــي لمنتخب نيجيريا 
”اســــألوا المدافعين عــــن المعانــــاة الكبيرة 
التــــي يواجهونها لإيقاف أوســــيمين، لقد 
صنــــع الهــــدف الأول بمجهود فــــردي، إنه 

رائع“.
وشــــدد أيضــــا ”لا يمكــــن للاعــــب أن 
يفوز بمباراة بمفــــرده يجب على الجميع 
أن يؤدوا بشــــكل جماعي، لكن أوســــيمين 

نموذج للاعب الجيد“. 
واكتفــــى أوســــيمين هــــداف الــــدوري 
الإيطالي بتســــجيل هدف واحــــد فقط في 
كأس الأمم الأفريقيــــة بهــــز شــــباك غينيا 

الاستوائية في الجولة الأولى. 

أبوجبل يقترب من الانضمام إلى 

صفوف الشباب في 2022، بعد 

تألقه مع الفراعنة في النسخة 

الماضية من البطولة القارية

 أبيدجــان - فـــي نهائـــي مبكـــر لكأس 
أمم أفريقيـــا لكرة القـــدم، يلتقي منتخب 
كوت ديفوار صاحـــب الأرض مع نظيره 
الســـنغالي حامل اللقب اليـــوم الإثنين، 
في دور الـ16 لنســـخة أبيدجان 2023 من 

البطولة القارية.
وتقـــام المباراة على ملعب شـــارليس 
كونـــان بانـــي، بـــين منتخب الســـنغال 
دور  فـــي  الكاملـــة  العلامـــة  صاحـــب 
الـــذي  الأفيـــال  ومنتخـــب  المجموعـــات 
حصد بطاقة التأهل الأخيرة إلى الأدوار 
الإقصائيـــة ضمن أفضل أربعة منتخبات 

احتلت المركز الثالث.
ويبحـــث منتخـــب كوت ديفـــوار عن 
اللقـــب الثالـــث له فـــي كأس أمم أفريقيا 
والأول لـــه منـــذ عـــام 2015، فـــي الوقت 
الذي يحلم فيه منتخب أســـود التيرانغا 
بمطـــاردة اللقب الثاني على التوالي بعد 
الفوز بنســـخة 2021 في الكاميرون، عقب 
الفـــوز فـــي النهائي على مصـــر بركلات 
الجـــزاء الترجيحية بنتيجـــة 4-2، وذلك 
بعد عامين من خســـارة المباراة النهائية 
للبطولة القارية علـــى يد الجزائر بهدف 

بغداد بونجاح في نسخة 2019 بمصر.

العلامة الكاملة

ويعتبر منتخب السنغال هو الوحيد 
على مستوى المجموعات الست للبطولة 
القاريـــة الـــذي فـــاز بجميـــع مبارياتـــه 
الثلاث، محققـــا العلامة الكاملة. وهو ما 
يؤكد اســـتمرار تفوق الكرة الســـنغالية 
علـــى مســـتوى القـــارة الســـمراء، حيث 
تـــوج الفريق بلقب النســـخة الأخيرة من 
البطولـــة والتي أقيمت فـــي الكاميرون، 
وكذلـــك بـــكأس الأمم للشـــباب لأقـــل من 

20 عامـــا وللناشـــئين أقل مـــن 17 عاما. 
كمـــا حصـــل علـــى كأس الأمم الأفريقية 
للمحليـــين، التـــي جـــرت بالجزائـــر في 
فبراير الماضي، في إثبـــات لتفوق الكرة 
الســـنغالية في الســـنوات الأخيرة على 

كافة المستويات.
وبصفة عامة، خاض المنتخب الملقب 
بـ«أســـود التيرانغـــا» 70 مباراة في كأس 
الأمم الأفريقيـــة، حيث حقق 30 فوزا و17 
تعـــادلا، فيمـــا تلقى 23 خســـارة، وأحرز 
لاعبـــوه 86 هدفـــا، ومنيت شـــباكه بـ57 

هدفا. 

وفشـــل منتخب الســـنغال في الفوز 
على كوت ديفوار، من قبل على المســـتوى 
الرســـمي، لكنه يطمح هذه المـــرة لإنهاء 
هـــذه اللعنة والفوز عليه بل وعلى أرضه 
ووســـط جماهيـــره لكـــي يقطـــع خطوة 
جديـــدة في طريق المحافظـــة على اللقب. 
والتقـــى الفريقان 25 مـــرة من قبل، حيث 
فازت كوت ديفـــوار 14 مرة مقابل ثمانية 
انتصارات للسنغال وتعادلا ثلاث مرات.

لكـــن منتخـــب الأفيـــال حســـم كافة 
حيث  لصالحـــه،  الرســـمية  المواجهـــات 
تغلب علـــى الســـنغال 1-0  في نســـخة 
1965 مـــن كأس أمم أفريقيـــا، وكرر الفوز 
بنفـــس النتيجة في نســـخة 1986، وعاد 

الأفيال للفوز على أســـود التيرانغا 2-4 
في مجمـــوع مواجهتيهمـــا بالتصفيات 
النهائية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014، 

ليحجزوا مقعدهم في كأس العالم.
ويعـــول منتخب كوت ديفوار بشـــكل 
كبير على جماهيره في ملعب شـــارليس 
كونان باني، لتفادي الخروج المبكر على 
يد أسود التيرانغا، ومحاولة الاستمرار 
لأطول فتـــرة ممكنة فـــي البطولة المقامة 

على أرضه.

رحلة تاريخية

كما يســـعى الأفيـــال لإنهـــاء اللعنة 
التي تـــلازم أصحاب الأرض في البطولة 
القارية ، حيث أنه منـــذ تتويج الفراعنة 
بلقب نســـخة 2006 التي جرت في مصر، 
لم ينجح أي من أصحاب الأرض التاليين 

في الفوز باللقب. 
وخاض منتخـــب كوت ديفـــوار 102 
مبـــاراة فـــي كأس أمم أفريقيا، حيث فاز 
45 مرة وخســـر 31 مـــرة وتعادل 26 مرة، 
وســـجل لاعبـــوه 146 هدفا واســـتقبلت 

شباكه 108 أهداف.
إلـــى  موريتانيـــا  منتخـــب  يطمـــح 
مواصلة رحلتـــه التاريخية في كأس أمم 
أفريقيـــا لكرة القدم في كوت ديفوار، عبر 
المواجهة الصعبة التي تجمعه بمنتخب 

الرأس الأخضر. 
إلـــى  موريتانيـــا  منتخـــب  وصعـــد 
الأدوار الإقصائيـــة مـــن البطولة القارية 
للمرة الأولـــى في تاريخه بعـــد أن حقق 
الفـــوز الأول في تاريخـــه أيضا في كأس 
أمم أفريقيـــا، فـــي الوقت الذي يســـعى 
فيه منتخب الـــرأس الأخضر للبناء على 
النتائـــج الرائعـــة التي حققهـــا في دور 

المجموعات.
مسيرته  موريتانيا  منتخب  واستهل 
بالخسارة أمام بوركينا فاسو بهدف، ثم 
أمام أنجولا 2-3، قبل الفوز على الجزائر، 
لينهـــي مشـــواره في المجموعـــة الرابعة 
فـــي المركز الثالث بثـــلاث نقاط. وتصدر 
منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية 

التـــي ضمت منتخبين فـــازا فيما بينهما 
باللقب القاري 12 مرة من قبل.

وبدأ منتخب الرأس الأخضر مشواره 
بفوز مثيـــر ومفاجئ على غانـــا الفائزة 
بخمســـة ألقـــاب فـــي البطولـــة القارية، 
بهدفين مقابل هدف، بعدما خطف جاري 
رودريغيز هدف الفـــوز القاتل في الوقت 
بدل الضائع، وهو الهدف الذي لعب دورا 
كبيرا في النهاية في إقصاء غانا من دور 

المجموعات.
وفـــي الجولـــة الثانية، فـــاز منتخب 
الـــرأس الأخضر علـــى موزمبيق بثلاثة 
أهـــداف دون رد قبـــل أن ينهي مشـــواره 
فـــي دور المجموعـــات بفـــرض التعـــادل 
بهدفـــين لمثلهمـــا علـــى منتخـــب مصـــر 
البطل القياســـي لأفريقيا برصيد سبعة 
ألقاب. ويعيـــش منتخب المرابطون حالة 

معنويـــة عاليـــة، بعد تحقيـــق الانتصار 
الأول في البطولـــة القارية بفوز تاريخي 
على الجزائر بهدف محمد ديلاهي يالي، 
حيث مهد  هذا الفوز الطريق نحو حصد 
بطاقة العبور لدور الـ16 للمرة الأولى في 

تاريخه.
وخـــاض المنتخـــب الموريتاني، الذي 
يتواجد فـــي المركز الــــ105 عالميا والـ22 
أفريقيا في التصنيف الأخير للمنتخبات 
الصـــادر عن الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا)، تســـع مباريات فـــي أمم أفريقيا، 
حقـــق خلالها انتصـــارا وحيـــدا مقابل 
تعادلين، فيما تكبد ســـت هزائم، وأحرز 
لاعبوه أربعة أهداف في حين اســـتقبلت 

شباكه 15 هدفا.
وســـبق لمنتخب كاب فيردي المشاركة 
فـــي ثلاث نســـخ مـــن قبل فـــي كأس أمم 

أفريقيا، أعـــوام 2013 و2015 و2021، لكن 
تبقى مشاركته الأولى هي الأفضل حينما 
بلـــغ دور الثمانية عندمـــا كانت البطولة 
تضـــم 16 فريقـــا فقط، ثم خـــرج من دور 
المجموعـــات فـــي مشـــاركته الثانية عام 
2015، قبل أن يبلغ دور الـ16 في مشاركته 
الأخيـــرة بعد زيادة عـــدد المنتخبات إلى 

.24
وخاض منتخب كاب فيردي 14 مباراة 
من قبل في كأس أمم أفريقيا، حيث حقق 
أربعة انتصارات مقابل ســـبعة تعادلات 
و3 هزائم، محرزا 13 هدفا مقابل 12 هدفا 
هزت شباكه. وتصب المواجهات المباشرة 
في صالح منتخب الرأس الأخضر، حيث 
فاز خمس مـــرات مقابل ثلاثـــة تعادلات 
وثلاث هزائـــم، خلال 11 مباراة ســـابقة 

جمعته بنظيره الموريتاني.

سونغ يؤجل الحسم في مصيره 

مع منتخب الكاميرون

هل تقدر كوت ديفوار على تجريد السنغال 

من لقب أمم أفريقيا
موريتانيا تخطط لخطوة غير مسبوقة من بوابة الرأس الأخضر

موقعة متكررة

يواجــــــه منتخب كــــــوت ديفوار المترنح نظيره الســــــنغالي القوي والمرشــــــح 
للاحتفــــــاظ بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم على ملعب شــــــارليس كونان 
باني في ياموســــــوكرو اليوم الإثنين، وذلك بعدمــــــا صعد إلى ثمن النهائي 
بشــــــق الأنفس، فيما يأمل الرأس الأخضر، إحدى مفاجآت البطولة، تفادي 

لدغات موريتانيا.

ثقة عالية

منتخب موريتانيا يطمح إلى 

مواصلة رحلته التاريخية 

في كأس أمم أفريقيا، 

عبر المواجهة التي تجمعه 

بمنتخب الرأس الأخضر

ريغبورت سونغ مدرب 

الكاميرون لم يقدم إجابة 

حاسمة بشأن مصيره بعد 

توديع منتخب الأسود كأس 

أمم أفريقيا
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 الدوحة - كشــــفت تقاريــــر صحفية أن 
ناديــــا ســــعوديا يراقب محمــــد أبوجبل، 
حارس البنــــك الأهلي ومنتخب مصر، في 
كأس أمم أفريقيــــا 2023، تمهيــــدا للتعاقد 
معــــه. وأشــــارت صحيفــــة ”الرياضيــــة“ 
إلــــى أن الشــــباب وضــــع أبوجبــــل ضمن 
خياراتــــه خــــلال الفتــــرة المقبلــــة، بعــــد 
إصابــــة الكــــوري الجنوبي كيم ســــيونغ 
جيــــو بقطع فــــي الربــــاط الصليبي خلال 
مشــــاركة منتخــــب بــــلاده فــــي كأس أمم 

آسيا 2023.
ورغم فقــــدان هذه العناصــــر الهامة، 
إلا أن فيتوريــــا رفع شــــعار التحدي وقام 
بإعداد كل لاعبي الفريق ليكونوا في كامل 
جاهزيتهم للاستعانة بهم وقت الحاجة. 

بنســــبة  وجهازه  فيتوريــــا  واســــتقر 
كبيــــرة علــــى الدفــــع بمحمــــد أبوجبــــل، 
لحراســــة عريــــن الفراعنة، فــــي المباراة، 
على أن يتواجد أحمد الشــــناوي الحارس 

الثالث على مقاعد البدلاء. 
فيما لم يحســــم فيتوريا مسألة بديل 
عاشــــور في تلك المبــــاراة وإن كان الأقرب 
هو إعادة محمد النني للتشكيل الأساسي 
بعدما غاب فــــي اللقاء الأخيــــر أمام كاب 
فيردري، فيما يجــــري حاليا المفاضلة بين 
أحمد ســــيد زيزو ومصطفى فتحي للعب 

في مركــــز الجناح الأيمــــن بدلا من 
صلاح.

وأوضحت أن أبوجبل كان 
تحت أنظار إدارة الشباب في 
مباراة الكونغو الديمقراطية، 

مساء أمس الأحد ضمن دور الـ16 
من بطولة كأس أمم أفريقيا. 

وســــيكون المنتخب المصــــري كذلك 
بدون حارسه الأساســــي محمد الشناوي 
في مواجهة الكونغــــو، وذلك بعد تعرضه 
لإصابــــة فــــي الكتف في المبــــاراة الأخيرة 
بــــدور المجموعــــات أمام منتخــــب الرأس 
وأضافــــت  فيــــردي).  (كيــــب  الأخضــــر 
الصحيفة أن إدارة الشباب تحركت لحسم 
الصفقة، إلا أنه مــــن غير المتوقع إتمامها 

قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، يناير 
الجاري. 

وبحســــب الصحيفة، يفضل الشــــباب 
ضم بديل كيم سيونغ جيو خلال الأسابيع 
المقبلــــة، لاســــيما أن النــــادي يمكنــــه قيد 
حارس آخر بعد نهاية الميركاتو الشتوي، 
كون إصابة الكوري الجنوبي ستمنعه من 

إكمال الموسم، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“.

وكان أبوجبــــل قريبــــا مــــن الانضمام 
إلــــى صفوف النصر فــــي 2022، بعد تألقه 
مــــع الفراعنة فــــي النســــخة الماضية من 
البطولــــة القاريــــة، إلا أن الصفقة لم تتم. 
ووقــــع أبوجبل وقتها علــــى عقود انتقاله 
للنصــــر، لكن مســــؤولي ”العالمي“ فضلوا 
وقتهــــا التعاقــــد مــــع الكولومبــــي دافيد 
أوســــبينا، مــــا دفــــع الحــــارس المصــــري 
لتقديم شــــكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفــــا“، إلا أن الأزمــــة انتهت وديا 

بين الطرفين.
وفي ســــياق آخر، أكد مــــروان عطية، 
لاعــــب وســــط منتخــــب مصــــر، أن فريقه 
يمكنــــه التعامــــل مع غياب نجمــــه وقائده 
محمد صلاح، أثناء اســــتعداداته لمواجهة 

الكونغو الديمقراطية. 
وعــــاد صــــلاح إلــــى ليفربــــول لتلقي 
العلاج من إصابة في أوتار الركبة تعرض 
لها في المبــــاراة الثانية بدور المجموعات، 
وســــط أمال بإمكانية لحاقــــه بالفريق في 

المراحل النهائية من البطولة.
وتأهــــل منتخــــب مصــــر إلــــى مرحلة 
خروج المغلوب من البطولة بعد تعادله في 
المباريات الثلاث بنتيجة 2-2، وســــيواجه 
منتخب الكونغــــو الديمقراطيــــة الذي لم 
يخســــر أي مباراة لكنه يبحــــث عن فوزه 
الأول كذلك. وقال عطية في مؤتمر صحفي 
”غيــــاب محمــــد صــــلاح خســــارة كبيــــرة 
للفريق، لكــــن ذلك لن يمنعنــــا من تحقيق 

هدفنا“. 
وأضاف ”ليس هناك مباراة سهلة، 
لكننــــا جاهزين لمواجهــــة التحدي
 والفوز على الكونغو“. وأوضح 
عطية ”المباراة ستكون صعبة، 
لكننا سنفعل كل ما بوسعنا 
من أجل الفوز والتقدم في 
البطولة“. وتابع ”لدينا ثقة كبيرة 
في أنفســــنا وفــــي إمكانياتنا، وســــنقاتل 

حتى النهاية من أجل الفوز“.

كأس أفريقيا: المصري أبوجبل 

على رادار الشباب السعودي

ب ي ب ب و

تألقه مع الفراعنة في النسخة 

الماضية من البطولة القارية

بنســــبة  ه 
أبوجبــــل، 
ي المباراة، 
ي الحارس 

سألة بديل 
ان الأقرب 
 الأساسي 
 أمام كاب 
اضلة بين 
حي للعب 

 من 
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ي كذلك 
الشناوي 
عد تعرضه 
ة الأخيرة 
ـب الرأس 
وأضافــــت 
كت لحسم 
إتمامها ع

يمكنــــه التعامــــل مع غياب
محمد صلاح، أثناء اســــتع

الكونغو الديمقراطية. 
وعــــاد صــــلاح إلــــى ل
العلاج من إصابة في أوتا
لها في المبــــاراة الثانية بد
وســــط أمال بإمكانية لحاق
المراحل النهائية من البطو
وتأهــــل منتخــــب مص
خروج المغلوب من البطولة
المباريات الثلاث بنتيجة 2
منتخب الكونغــــو الديمقر
يخســــر أي مباراة لكنه يب
الأول كذلك. وقال عطية في
”غيــــاب محمــــد صــــلاح خ
للفريق، لكــــن ذلك لن يمنع

هدفنا“. 
”وأضاف ”ليس هنا

لكننــــا جاهزين لمو
 والفوز على الكو
عطية ”المباراة
لكننا سنفعل
من أجل ال
البطولة“. وتابع ”
في أنفســــنا وفــــي إمكانيا
الفو أجل من النهاية حتى



 القاهرة - أثار مشــــروع لترميم الهرم 
الأصغــــر بيــــن أهرامــــات الجيــــزة جــــدلا 
بيــــن المصريين على منصــــات التواصل 
الاجتماعي، بعدمــــا أعلن المجلس الأعلى 
للآثار خطة لإعــــادة تغليف الهرم الأصغر 

بالغرانيت.
وكان الأميــــن العــــام للمجلس الأعلى 
للآثار مصطفى وزيري نشر على صفحته 
الرســــمية على موقع فيســــبوك الخميس، 
مقطعا قصيرا يشــــرح فيه مشروع ترميم 
هــــرم ”منكاورع“، ووصفه بأنه ”مشــــروع 

القرن“.
وأعلن وزيري أن بعثة مصرية يابانية 
مشتركة ســــتبدأ العمل بالمشروع، مشيرا 
إلى أنه ”سيســــتغرق ثلاثة أعوام .. حتى 
يصبح كمــــا كان عند المصــــري القديم .. 
وسيكون هدية مصر إلى العالم في القرن 

الـ21“.
وقال إن المشــــروع ”عبــــارة عن إعادة 
تركيــــب الكتل الغرانيتية التي كانت تمثل 
الكساء الخارجي لهرم منكاورع“، موضحا 
تدرج خطوات العمل بدءا بـ“دراسة للكتل 
الحجريــــة، ثم مســــح للمســــاحة ومســــح 

بأشعة الليزر، ثم إعادة تركيب الكتل“.
يخــــل  لــــم  جــــدلا  المشــــروع  وأثــــار 
من الســــخرية علــــى منصــــات التواصل 

الاجتماعي.
وكتبــــت عالمة المصريــــات المصرية 
مونيكا حنا عبر حســــابها على فيســــبوك 
”لا يمكن، فعلاً مــــا ينقص ترميم الآثار هو 
تبليط هــــرم منكاورع، ألــــن ينتهي العبث 

بآثار مصر؟“.
وأضافــــت ”كل المواثيــــق الدولية في 
الترميم ترفض هذا التدخل بكل أشــــكاله، 

وأتمنى من كل 
أساتذة الجامعات 

في الآثار 

والترميـــم الوقـــوف ضد هذا المشـــروع 
بشكل فوري“.

وسخر أحد مســــتخدمي فيسبوك من 
المشــــروع عبر نشــــره صورة لبــــرج بيزا 
المائل بإيطاليا مع تعليق“مشروع لإعادة 

برج بيزا المائل إلى وضعه القائم“.
وكتب آخر ”أرى أن نقوم بدهان الهرم 

بدل تبليطه ثم نغطيه بورق الحائط“.
وبحســــب وزيري، فإن تاريخ ســــقوط 
هذه الكتــــل الحجرية التي كانت تكســــو 
الهرم غير معروف، ولم يبق منها ســــوى 

سبع كتل فقط.
ولا يــــزال الجــــدول الزمنــــي الدقيــــق 
لخســــارتها يكتنفه الغموض، لكن وزيري 
أعلن ”لقد حان الوقت لإعادتها إلى مجدها 

السابق، كما كانت في مصر القديمة“.
وتقول وسائل إعلام مصرية إن ”هذا 
المســــعى، الذي أُطلق عليه اســــم مشروع 
القــــرن، يعــــد بــــأن يكــــون خطــــوة دقيقة 
لإعادة البنــــاء التاريخــــي والتكنولوجيا 
المتطــــورة. حيــــث يقوم المســــح بالليزر 
بتوجيــــه ’أحجية الصــــور المقطوعة من 
الجرانيــــت‘، ويقــــوم بمطابقــــة كل كتلــــة 
ســــقطت مع مكانها الصحيح على سطح 

الهرم“.
هــــو الوحيد في  وهــــرم ”منــــكاورع“ 
مصر بين أكثر من 124 هرما، الذي تضمن 
تصميمه كســــاء خارجيا مــــن الغرانيت، 

بحسب وزيري.
وذكــــر مجدي شــــاكر، كبيــــر الأثريين 
تفاصيــــل  والآثــــار،  الســــياحة  بــــوزارة 
مشــــروع تغليف هــــرم ”منــــكاورع“، الذي 
أعلنــــت وزارة الآثــــار عــــن بــــدء تنفيذه، 
موضحــــا أنه أحد أهم المشــــروعات التي 
تنفذهــــا وزارة الآثار، وهو إعــــادة هوية 
الهرم التي كان عليها منذ آلاف الســــنين. 
وأوضح كبير الأثريين بوزارة الســــياحة 

والآثــــار، أن المشــــروع يقــــوم على جمع 
حجــــارة الغرانيــــت الموجــــودة بجانــــب 
الهرم التي كانت تغلفه من الخارج، وعمل 
تصــــور لأماكنهــــا عبر اســــتخدام أجهزة 
حديثة، ثم إعــــادة وضعها مرة أخرى في 

أماكنها القديمة.
أشــــار شــــاكر إلى أنــــه ســــيتم إعداد 
دراســــات لمدة سنة تشــــارك فيها البعثة 
اليابانية، وعقب الانتهاء منها سيتم البدء 
في العمل والتنفيذ، مؤكداً أن المشــــروع 
ذو جــــدوى اقتصاديــــة ويوفر فرص عمل 
للعمالــــة المصريــــة لمدة 3 ســــنوات، كما 
ســــيعمل على ترويج للســــياحة المصرية 
عبــــر العالــــم، وعلى الصعيــــد التاريخي، 
فإنه ســــيُعيد الهرم لشــــكله السابق، كما 
أن حجــــارة الغرانيت ســــتحمي الهرم من 

عوامل التعرية وستحافظ عليه.

وقـــال مجدي شـــاكر إنه تـــم اختيار 
الهرم الثالث بالتحديد، لأنه الوحيد الذي 
كان مغطـــى بحجارة الغرانيت، وما زالت 
موجـــودة حـــول الهرم، أمـــا هرما خوفو 
وخفرع فكانا مغلفان بالحجارة الجيرية 
التي تســـاقطت وتم ســـرقة أجزاء منها، 
وأيضًا تم الأخذ منها لبعض مشـــروعات 
محمـــد علـــي باشـــا، فلـــم تعـــد متاحـــة 
لتغليفهمـــا مـــرة أخـــرى، فكان الأنســـب 
هـــو هرم ”منـــكاورع“ لأن حجارته لاتزال 

موجوده وجيدة.
صحيفـــة  موقـــع  أورد  ذلـــك،  إلـــى 
قـــرار  الســـبت،  الحكوميـــة  ”الأهـــرام“ 
لجنـــة  انتـــداب  الإســـكندرية  محافظـــة 
متخصصـــة فـــي التـــراث للوقـــوف على 
ما حدث فـــي أحد أقدم مســـاجد المدينة 

الساحلية  ”أبوالعباس المرسي“.

ونقلـــت الصحيفـــة أن مقـــاولا تابعا 
عهـــد  بالمحافظـــة  الأوقـــاف  لمديريـــة 
إليـــه ترميم ســـقف المســـجد الرئيســـي 
ليقـــوم  بـ“الشُخشـــيخة“،  والمعـــروف 
بطمـــس ما عليـــه مـــن زخـــارف وألوان 

واستبدالها بطلاء أبيض.
المرســـي  أبوالعباس  مســـجد  ويعد 
الأضخـــم فـــي الإســـكندرية، وتـــم بناؤه 
فـــي العـــام 1775 تخليدًا لذكرى الشـــيخ 
الأندلســـي الذي دُفن في المكان وسُـــمّي 

المسجد باسمه.
والجمعـــة، كتبـــت صفحـــة ”ديـــوان 
المعمارييـــن“ علـــى فيســـبوك، ”طمـــس 
زخارف ”شخشـــيخة“ مسجد أبوالعباس 
أعمـــال  خـــلال  بالإســـكندرية  المرســـي 
ترميمه. نفقد أحد العناصر الفنية الهامة 

بسبب إسناد الأعمال لغير المؤهلين“.
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عيد ميلاد بارد 
للسيدة دالاوي

 لا يزيد رســـم محـــرك البحث غوغل 
صـــدر  فـــي  دالاوي،  الســـيدة  صـــورة 
صفحتـــه الأولى، من حـــرارة الاحتفال 
بعيد ميلاد فيرجينيا وولف الذي مر في 

الخامس والعشرين من يناير الحالي.
فهنـــاك احتفـــال تاريخي بـــارد في 
ذلك اليوم، لكن ســـخونة استذكار هذه 
الســـيدة مســـتمرة وبعـــد عقـــود على 
انتحارهـــا. لماذا؟ لأنهـــا أكثر من كاتبة. 
وقصتها تثير المزيد من التأمل بالنسبة 
للقـــارئ العربـــي، فيمـــا تحـــول فيلـــم 
”الســـاعات“ الذي جســـد حياة السيدة 
دالاوي، أشـــبه بلازمة يمكـــن أن تعرّف 
بهـــا الممثلـــة نيكول كيدمـــان، برغم كل 

الانتقادات التي وجهت إلى الفيلم.
لأننـــي أحببت وولـــف عندما قرأت 
للمرة الأولى الســـيدة دالاوي في بغداد 
بترجمة عطـــا عبدالوهاب الصادرة عن 
دار المأمون للترجمة في ثمانينات القرن 
الماضـــي، لم تغـــادر ذاكرتـــي فيرجينيا 
وولف، وشـــاء القدر أن أسكن قريبا من 
بيتها العتيق منذ أكثر من عقد. بيد أني 
عندما عرفت فيرجينيا الصحافية أكثر، 

ازداد حبي لها.
مثـــل الآلاف من ســـكان ريجموند، 
مررت يـــوم الخميس الماضـــي في عيد 
ميلاد هذه الســـيدة، المولـــودة قبل 142 
عامـــا، والمنتحـــرة قبـــل 83 عامـــا، أما 
تمثالها في ضاحية ريجموند، من دون 
أن أحظى بشـــيء مختلـــف، فليس أكثر 

من صور السلفي التي يلتقطها المارة.
ثمة ما هو أكثر مما قدمته الســـيدة 
دالاوي، ففيرجينيـــا وولـــف أكثر بكثير 
مـــن روائيـــة، وبعـــد شـــهرتها ككاتبة 
لمراجعـــات الكتـــب فـــي ملحـــق جريدة 
التايمز، ألفـــت كتابها ”القارئ العادي“ 
وصـــارت تقرأ بانتظـــام يذكرنا بغوته، 
الملاحظات التـــي خلفتها حول قراءتها 

تملأ لوحدها نحو ثلاثين مجلدا.
كانت هـــذه المرأة صحافية بامتياز، 
ونشرت شهادات مؤثرة لمعاناة النساء 
مـــن الفقـــر آنذاك رغـــم العمل الشّـــاق، 
وتحدثت فـــي مقالاتها الصحفية أيضا 
عـــن حـــق البريطانيات فـــي التصويت 
الانتخابي، وكتبت ”فـــي هذا الجمهور 
الواســـع، من بين هؤلاء النساء اللواتي 
يعملن واللواتي لديهن أطفال، اللواتي 
ينظفـــن ويطبخـــن ويســـاومن على كل 
شـــيء ويعرفن كيف يصـــرف كل قرش، 
لـــم يكـــن لأي واحـــدة منهـــن الحق في 

التصويت“.
عندما كانـــت البريطانيات يخرجن 
بحقهـــن  للمطالبـــة  احتجاجـــات  فـــي 
مســـاعدي  أحـــد  ســـأل  الانتخابـــي، 
ونستون تشرشـــل عن الإجراء المناسب 
لمواجهة هذه الاحتجاجات، رد تشرشل 
بغطرســـته المعهـــودة وعنصريته ضد 
النساء، بأنه سيخرج غدا مع حفنة من 
الرجال في تظاهرة أمام أكبر مستشفى 
فـــي لنـــدن للمطالبة بحـــق الرجال في 

الحمل والولادة!
”منحـــت بريطانيا المـــرأة الحق في 

التصويت الانتخابي عام 1928“.
ليس معروفا إن كان تشرشـــل يقرأ 
مقـــالات وولف أو يتعاطف معها أصلا، 
لكننا نتحدث هنا عن روائية وصحافية 
وهي ميزة مثالية تعرفنا أكثر على هذه 
الســـيدة التي كابدت الأحـــزان، وكانت 

تواجهها بالكتابة.
وبالعـــودة إلـــى ســـيرتها الذاتية، 
نشـــعر بالألـــم بســـبب الفجائـــع التي 
أظلمت شـــبابها، وتذللـــت عندما غطت 
وجههـــا بطبقـــة مـــن دخـــان الكلمات 
الحـــارق، لذلـــك نعجـــب بعملهـــا فـــي 
مواجهـــة مرضها العقلي، ونحســـدها 
علـــى دخولها إلـــى عالـــم الأدب، مثلما 

نحزن على انتحارها المبكر.
فكرتُ، في عيد ميلاد وولف، برغبتنا 
كقـــراء في وضع أبطالنـــا الأدبيين على 
المنصات العالية، لأن كتبهم أثرت فينا. 
مع ذلك يبدو أننا لا نعرف كيف نتعامل 
مع حيـــاة وأعمال الكتّاب والصحافيين 

الذين هم في الوقت نفسه مُلهمون.
فحتـــى العباقـــرة منهـــم يجـــدون 
صعوبة في السباحة ضد تيار عصرهم. 
وفي حين أن إلهامهم قد ”يأتي دون مس 
عقلي“ فإن ســـرعان مـــا يصبح واقعهم 

يعاني من الخذلان والخيبة.
مع ذلك، لا تـــزال كتابات فيرجينيا 
وولـــف حيـــة بالنســـبة لنـــا، وتحرّض 
علـــى المزيد من الاكتشـــاف، بأن الحياة 
عبـــارة عن مســـتنقع فوضـــوي ومربك 
من العاطفة والعقل اللذين يدوران معا 
ويتباعـــدان، ممـــا يُعمينـــا، أو يعيقنا، 
أو يدفعنـــا إلـــى الأمام نحـــو أخطائنا 

الفادحة وانتصاراتنا.

أثار المشــــــروع المصري الذي هو "عبارة عن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية 
ــــــل الكســــــاء الخارجي لهــــــرم منكاورع" جدلا وســــــخرية  ــــــي كانت تمث الت

في البلاد.

مشروع لتغليف هرم {منكاورع} بالغرانيت يثير جدلا في مصر

ال{إعادة هوية الهرم} ة ة ا إ

كرم نعمة

ح ب

 القاهرة - تقدم النجمة عائشـــة 
بن أحمد دور البطولة النســـائية 
أمـــام النجـــم آســـر ياســـين في 
مسلســـل ”الســـاعة 5“ المكـــون 
مـــن 15 حلقـــة ويخرجـــه هاني 
خليفـــة والمقـــرر عرضـــه علـــى 
إحدى قنوات المتحدة للخدمات 
الإعلاميـــة خلال شـــهر رمضان 

المقبـــل 2024، حيـــث يواصـــل القائمون 
علـــى العمل عمليات التعاقد مع الفنانين 
المشـــاركين فـــي البطولة تمهيـــدا لبدء 

التصوير خلال الأيام المقبلة.
ويســـجل ”الســـاعة 5“ ثانـــي تجارب 
عائشـــة بن أحمد فـــي دراما الــــ15 حلقة، 
بعدما شـــاركت في رمضـــان الماضي من 
خلال مسلسل ”مذكرات زوج“ من 15 حلقة. 

وقدمـــت عائشـــة بـــن أحمـــد مؤخرا 
بطولـــة حكايـــة ”روحي فيـــك“ عن كتاب 
55 مشـــكلة حب، وشـــارك فـــي بطولتها 
محمد كيلاني، والحكاية قصة وسيناريو 
وحوار لأحمـــد عثمان وإخـــراج الأردني 
محمد لطفي وإنتـــاج أحمد عبدالعاطي، 
وتـــدور أحداثهـــا فـــي إطار رعـــب مليء 

بالتشويق.

أما آســــر ياســــين فيعرض لــــه حالياً 
في الســــينمات فيلم "شــــماريخ" ويشارك 
في بطولته أمينــــة خليل وخالد الصاوي. 
والعمل من تأليف وإخراج عمرو ســــلامة، 
كمــــا يعمل على تصويــــر فيلمين جديدين 
همــــا "ولاد رزق 3" مــــع أحمد عــــز وعمرو 
يوســــف وهو من إخراج طــــارق العريان، 

و"فرقة الموت" وهو إخراج أحمد علاء.

عائشة بن أحمد بطلة {الساعة 5}

 ميامــي - أبحرت أكبر سفينة سياحية 
جديدة فــــي العالم ”أيكن أوف ذي ســــيز“ 
التابعــــة لشــــركة ”رويال كاريبيــــان“، من 
ميناء ميامي فــــي ولاية فلوريدا الأميركية 
السبت في رحلتها الأولى، باتجاه منطقة 
البحر الكاريبي، رغم اتهامات موجهة لها 

بإلحاق أضرار بيئية كبيرة.
وتثيــــر هذه الســــفينة البالــــغ طولها 
365 متــــرا والمؤلفــــة مــــن 20 طابقا تضم 
2805 مقصــــورات و40 مطعمــــا، انتقادات 
بوصفهــــا رمــــزا للإفــــراط والمبالغــــة في 
الصناعة الحديثة، وهي أحدث إضافة إلى 
قطاع الرحلات البحرية الذي يتعافى بعد 

سنوات جائحة كوفيد.
 ICON OF THE “وتُعد ”أيكن أوف ذي سيز
SEAS، المســــجلة في جــــزر البهاماس، أول 

ســــفينة تابعة لشــــركة الرحلات البحرية 
الأميركية العملاقة تعمل بالغاز الطبيعي 

المســــال، وهــــو وقــــود أحفــــوري تقدمه 
الشركات العاملة في القطاع على أنه بديل 
أكثر مراعاة للبيئة مقارنة بالفيول الثقيل، 
لكنه يتســــبب بانبعاثات في الميثان، أحد 

أقوى الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.
كما أن هذه الســــفينة مجهــــزة بنظام 
يحــــوّل النفايات إلى طاقــــة، وآخر لإعادة 
تدويــــر المياه على متنهــــا، ما يعد بتقليل 
التأثير البيئي لهذا النوع من السفن، وهو 
موضوع يتســــبب بانتقادات كثيرة لقطاع 

الرحلات البحرية.
وخــــلال رحلتهــــا الأولى إلــــى منطقة 
البحر الكاريبي، ستزور السفينة باستير، 
عاصمة دولة ســــانت كيتس ونيفيس، قبل 
أن تتوجه إلى شــــارلوت – أميلي في جزر 
فيرجــــن الأميركية، ثم إلــــى جزيرة كوكو 
كاي الخاصــــة في جزر الباهاماس، لتعود 

في نهاية رحلتها إلى ميامي.

 أثينا - يبدأ فجأة داخل إحدى الحانات 
في اليونــــان تحطيم الصحــــون البيضاء 
أمام فنان يــــؤدي مجموعة من أغانيه، في 
ظل تمايل الحاضرين على وقع موســــيقى 
مؤثرة… فالسهرات اليونانية تكاد لا تخلو 
من هــــذا التقليد الشــــعبي الــــذي لا تزال 

أصوله غير معروفة.
ويقول خريستوس غوناريس (47 
عاما) وهو مدير أعمال مغنيين في 
مختلفة،  عقلية  ”لليونانــــي  أثينا 
فعندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالترفيه 
(…) ينبغــــي أن تكون ممارســــته 

صاخبة“.
وفــــي عيــــد الغطــــاس، وهــــو 
أحــــد الأعياد الرئيســــية في التقويم 
الأرثوذكســــي، توضع طاولات كبيرة 

في حانة تُعزف فيها الموسيقى التقليدية 
فــــي بيريســــتيري، وهي ضاحية شــــعبية 

وصناعية في أثينا.
يؤدي بافلوس ســــبيروبولوس أغاني 
عن قصــــص حب في الحانة أيام الســــبت 
والأحــــد، ويعمل ســــائقا خــــلال باقي أيام 

الأسبوع.
ويقول الرجل البالغ 51 ســــنة ”عندما 
والــــورود  الأطبــــاق  الحاضــــرون  يرمــــي 
نحــــوي، تنتابنــــي ســــعادة لأنني أشــــعر 
وكأنني أنجــــزت عملا جيدا وأن الجمهور 
الحانــــة  صاحــــب  ويضيــــف  يحبنــــي“. 
فاســــيليس ميغاس (56 عاما) أنّ تكســــير 
الصحون ”بالنســــبة إلى الزبائن وســــيلة 
لتفريــــغ غضبهــــم. إنهــــا أيضــــا وســــيلة 

ليعبّروا للمغنين عن إعجابهم بأدائهم“.

ليس بالضــــرورة أن يكون أفضل فنان 
هو مَن يُكســــر العــــدد الأكبر من الصحون 
غوناريس  خريســــتوس  ويقــــول  أمامــــه. 
”نرمــــي الــــورود والأطباق أمــــام الفنانين 

الذين يؤدون بأكبر قدر من الشغف“.
ويحمــــل النــــدلاء أطباقــــا مــــن اللحم 
والبطاطا المقلية، ويتنقلون بها بصعوبة 

بين الطاولات.
ويخــــرج نيكوس، وهو أحــــد موظفي 
المؤسســــة البالــــغ عددهــــم 20 شــــخصا، 
أكواما من الصحون المصنوعة من الورق 
المقــــوى صنّعتهــــا إحدى آخر الشــــركات 
اليونانيــــة التي لا تزال تنتج أدوات مائدة 

ذات استخدام واحد.
وخــــلال أمســــيات الجمعة والســــبت 
والأحد، قد يصل عدد الصحون المسكورة 

إلــــى 800 صحن، ما يكبّد الحانة خســــائر 
كبيــــرة، تتــــراوح عــــن كل صحن مــــا بين 
18 و22 ســــنتا مــــن اليوروهــــات من دون 

الضريبة على القيمة المضافة.
ولتفادي وقوع إصابات أثناء تكســــير 
طويلــــة  فتــــرة  منــــذ  اعتُمــــد  الصحــــون، 
فــــي تصنيــــع هــــذه الأطباق الجــــصّ بدل 

البورسلين.
وفي العام 1960، ساهم فيلم ”نيفر أون 
صنداي“ للمخرج جول داســــان في تعزيز 

شعبية هذا التقليد.
وقد اعتُمد تكســــير الصحون بصورة 
كبيرة آنذاك في الـ“بوزوكيا“، أي الحانات 
التقليديــــة اليونانيــــة، تزامنــــا مــــع عزف 
موســــيقى حية وشــــرب الزبائــــن كميات 

كبيرة من الكحول. 

أكبر سفينة سياحية في العالم 

تنطلق من ميامي

تكسير الصحون تقليد ليلي راسخ في اليونان

ب ر يم ر
وأتمنى من كل 

أساتذة الجامعات 
في الآثار 

ي رو م و
تنفذهــــا وزارة الآثار، وهو إعــــادة هوية 
الهرم التي كان عليها منذ آلاف الســــنين. 
وأوضح كبير الأثريين بوزارة الســــياحة 

تقدم النجمة عائشـــة  القاهرة -
بن أحمد دور البطولة النســـائية
أمـــام النجـــم آســـر ياســـين في
المكـــون “5 مسلســـل ”الســـاعة
حلقـــة ويخرجـــه هاني مـــن 15
خليفـــة والمقـــرر عرضـــه علـــى
إحدى قنوات المتحدة للخدمات
الإعلاميـــة خلال شـــهر رمضان

- يبدأ فجأة داخل إحدى الحانات   أثينا
في اليونــــان تحطيم الصحــــون البيضاء 
أمام فنان يــــؤدي مجموعة من أغانيه، في 
ظل تمايل الحاضرين على وقع موســــيقى 
مؤثرة… فالسهرات اليونانية تكاد لا تخلو 
الــــذي لا تزال  من هــــذا التقليد الشــــعبي

أصوله غير معروفة.
ويقول خريستوس غوناريس (47
عاما) وهو مدير أعمال مغنيين في 
مختلفة،  عقلية  ”لليونانــــي  أثينا 
فعندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالترفيه 
(…) ينبغــــي أن تكون ممارســــته 

صاخبة“.
وفــــي عيــــد الغطــــاس، وهــــو 
التقويم  أحــــد الأعياد الرئيســــية في
الأرثوذكســــي، توضع طاولات كبيرة 
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